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ظ لتنا ص وبر ”الجز الرايع » 


اتی کا ای - 
بيير بروجل الأ كبر : « شب رأغسطس والصاد » (نيويورك » متحف 
الممر وبوليتان ) . واللوحة واحدة من مجموعة لوحات تمثل فصول السنة . 
تعتبر فر ة القرنين اارابع عشر والحامس عشر » والجزء الأول على الأقل من القرن 
السادس عشر » حقبة فريدة فى تاريخ التصوير ٠‏ ظهر فا أعظم مصورى التاريخ 
القدم والحديث . وقد مر الفن فى تلك الفتر ة بثلاث مراحل أساسية هى الاهتام بالإنسان » 
وقيمة المنظور ٠‏ وطريقة النور والظلام . 
وف الفلاندر » كان عصر التصوير الفلمنكى » وهو فى أوج تطوره ٠‏ يسير جنبا 
إلى جنب مع عصر النمضة الأولى فى إيطاليا » ويلعب دوراً كبيراً بفضل اكتشافات 


ماتیاس جر و نقلد 
« القديسحنا المبشر 
والعذراء والقديسة 
ماد لين» ق تفاصيل 
الصلب ( كولار » 


الإخوة ثان آيك عكبرظ ههلا الى هيأت لحدوث تغيرات جذرية فى طريقة الرسم بالزيت 
وكانت اللوحة الى نفذها هؤلاء الفنانون فى كاتدرائية جاند 4صه© بين عاى ١4٠٠١‏ و »١٤٣١١‏ 
والمماة و الحمل المتضورف » بداية غهد أساسى ف تاريخ التصوير . 

وشاهد القرنان الحامس عشر والسادس عشر عددا ٠ن‏ أعفظم المصورين تتابعوا الواحد بعد 
الآخر » نذكر مہم روجر ان در قايدن Van der Weyden‏ هوه« ( ١٠٠454-11)ء‏ 
وتيبرى ١4076 — 1410 ) Thierry Bouts jg‏ )ء وميملنج 14o ) Memling‏ - 
4 ) الذى رسم لوحة صدا الد اور ول » » ثم جيروم بوش Jérûme Bosh‏ 
٠١۱١ - ۱٤١۰ (‏ ) » وييير بروجل الأكبر Pierre Bruegel, the elder‏ 
٠١۹۹ - ۱۰۲۰ (‏ ) » والاثنان الأخيران اشتهر! 
بلوحا مما الى تعر عن‌العادات و التقاليد والمناظر الطبيعية. 

وف ألمانيا » ظل الطابع القوطى متغلبا على الفن 
حى القرن السادس عشر » وهو الوقت الذى ظهر 
فيه أسلوب الهضة » وإن ظل متأئرا بالصوفية 
الألمانية . وكان مقدراً أن تكون تلك الفترة فترة 
عظيمةبر ز فا أمثال ألبر خت دو رر Albrecht Durer‏ 
٠» ) ٠٠۲۸ - 0‏ وماتياس جروتقالد 
ATdJlIg> ( Mathias Grunewald‏ £ ۱9۲4-1 ) ¢ 
التى. لأامكن أن تسى صورة الحفرطة ى ست 
كولمار ٠»‏ ثم لوكاس كراناخ الا کر ومعندة 
Cranach, the elder‏ (6600-140١)؛وألدورفر‏ 


لوكاس کراناخ « مارتن لور » ( ميلانو) 
هو لباين الأصغر „Altdorfer, Holbein, the younger‏ 


فقد الهدوء الذى مميز به عصر المضة جاذبيته » ومن ثم كان ظهور الفن الباروكى الذى 
سرعان ما عم أوروبا بأكلها وام وات هذا ار امن ار عر الت لحن 
التأثير ات المسرحية الى تستطيع أن تولد العنيف من الانفعالات » ركان الممثل الرئيسى 
للفن الباروى هو ميشلائج مير يسى Michelange Merisi‏ الملقب بكاراقاج Le Caravage‏ 
)10۳۴ = 111۰(“ وهو مصور دراى قوی » وإن كان ذا طباع عنيفة وغير مستقرة . 
كانت محاولاته فى « الفاتح والمعم و و الوانه الى تنتقل بين العنف والحفوت » ما يضى 
على أعماله سمة تعيير نادرة » وكان له تأثير عظم فى جميع أزجاء أو رونا . 
لو کار افاج : « وفاة العذراء» ( ياريسمتحف اللوفر ) . لم يسبق 
فى تاريخ الفن أن مغلت العذراء بمثل هذه الممات الإنسانية و الواقعية . 


« السو فسطائية Sophism‏ ) كلمة مأخو ذة من اللفظ اليونانى « سفز ما مسونطمه5) » 
ومعناه الأصلى هو القيز بالحذق والمهارة نى الأمور > ولكنها أخذت من بعد ذلك 
تدل على القو ل المموه أو القياس اللحداع » الذى يلتمس منه المغالطة والتلبيس والتغرير 
بالناس . وقد كانت تطلق أول الأمر على تلك الحركة الفكرية الى ذاعت ف بلاد 
اليونان عامة » وق مدينة أثينا خاصة » إبان اللحمسين سنة الأخيرة من القرن اللخامس 
قبل ميلاد المسيح > والتى كان من زعمائها البارزين « بروتاغوراس وميه ١‏ 
و غور غياس Gorgias‏ “ وغير مها . 

ولما أصبحت تلك الحماعة السوفسطائية تزدرى البحث ف اليتافيز يقا الخالصة » 
وتنفر من النظر فى طبائع الأشياء وأصولها الأولى » ويعنيهاتدبير المدينة أكثر مما يعنيها 
الوقوف على كنه الطبيعة » وتعنيها الأخلاق والسياسة أكثر ما يعنيها العلم المحض والنظر 
العقلى الصرف > فقد أحذ السوفسطائيون بجو بون البلاد اليونانية ملتمسين التلامذة 
والمستمعين » وينتقلون من مديئة إلى مدينة » فيلقون على الناس - نظير أجور معلومة - 
دروساً نى الحكة والسياسة والفصاحة » ويعلمونهم كيف يتوصلون إلى النجاح » 
وكيف ينص رون أو ینقضون أى رأى كان » من غير مراعاة لق أو عدل ؛ وبالإجمال 
كيف بستطيعون إقحام اللخصم والغلبة عليه بأية وسيلة » يومئذ أخذ معنى «السوفسطائ» 
فى الابتذال » وأخذ الناس يطلةونه بشى من الزراية على أولئك الذين دأبوا على استعمال 
الأقاويل اللخلابة » وجنحوا إلى المغالطة فى الكلام : 
يم السوفسطائين وموضوع يحوكهمم 

أما منيج السوفسطائيين فير جع فى صميمه إلى المناظرة والحدل » ومعار ضة 
الرأى بالراى »ومقارعة الحجة بالحجة . ولذلك كان سبيل السوفسطاقى لى دروسه 
إما أن ياتى خطبة ضافية » وإما أن يدل باعتر اضات على آراء غيره > أو يوجه الأسئلة 
والاستجوابات إلى تلاميذه ومستمعيه . 

وكثيرا ما یلت السوفسطائيون الحطب الحافلة »التى هى فى منزلة افج لما 
يستطيعون القيام بتعليمه فى شتى الأغراض والموضوعات : فتراهم بحوضون تارة 
نى مسألة من المسائل العامة » فلسفية كانت أو سياسية » وتارة بمتدحون أهل مدينة ما ؛ 
أو برئون عظيماً من العظاء . وقد يتناولون موضوعات عادية أو تافهة : فيخطبون 
مثلا فى مدح الفير ان أو البراغيث وما إلى ذلك . 

وقد تناول السوفسطائيون كثيراً من الموضوعات الى اختلف فما نظر الفلاسفة : 
كاتخير والشر » والحسن والقبح » والعدل والحور ‏ والمحق والباطل » والحكةوالسفه» 
وتبادلوا الآراء فى أن ا والفضيلة هل يلقنان ؟ وهل يقام القضاة بالقرعة أو بحسب 
الكفاية ؟ وفى أن فن تقوية الذاكرة أجمل ألخترعات . 

تلك أمثلة للموضوعات الى كان عخوض فيا خطباء السوفسطائيين عند اليونان » 
وهى شبة ما فى كتاب « الحاسن والأضداد ؛ لمباحظ » وما فى بعض « مقامات » 
الحر يرى الى تتناول مدح الث" أو ذمه » أو التحبيب إليه والتنفير منه . 

محمن فلس قميم ١‏ 
كان السوفسطائيون ينشدو ن ثقافة « إنسانية » جديدة »تجعل الإنسان مقياسا لجميع 


الأشياء كما قال « بروتاغوراس » : فذهبوا إلى أن ما رآه كل واحد من الناس موجوداً 
فهو عنده موجود » وما رآه معدوماً فهو بالقياس إليه معدوم »> ولا يتعدى هذاا 
إلى غيره . ومعنى هذا أنهم « ينكرون حقائق الأشياء » ويزعهون أنه ليس هاهنا ماهيات 
مختلفة وحقائق متّايزة » فضلا عن اتصافها بالوجود . . بل كلها أوهام لا أصل ها» . 
فهم قد رجعوا إلى الإحساس الفردى » وجعلوه الحك, فى جميع الشئون . وذهبوا 
إلى « أن الأشياء هى بالنسبة إلى كما تبدو لى » وهى بالنسبة إليلك نا تبدو لك . والريح 
الى تہب على رجلين » تكون باردة بالقياس إلى من كان يشعر بالبرد » وغير باردة 
بالقياس إلى من لم يكن يشعر بالبر د . والأشياء بالقياس إلى كل واحد منا كما بحسها » . 
وكان السوفسطائيون يرون عدم الاشتغال إلا بالأمو ر « الإنسانية » » أعنى الى تهم 
الإنسان خاصة » فرفضوا عام الطبيعة »> ذاهبين إلى أنه لاغناء فيه هداية السلوك الإنسانى . 
ويقول «يروتاغوراساق ذلك : « أما الآهة فليس فى وسعى أن أعلٍ أموجودونهم 
أم غير مو جو دن : حول دون‌علمی بذلك موانع كثيرة: قص ر العمر , وتموض الو ضوع . 

فنى حين أن الفاسفة عند الفلاسفة الأقدمين كان مركز ها الطبيعة ؛ أصبح مركز ها 
عند السوفسطائيين هو الإنسان نفسه . والسوفسطائيون إنسانيون أيضاً ععنى آخر : 
معنى أنهم ما كانوا يفاضلون بين البشر لأجناسهم أو لغاتهم أو أديانهم . ويروى أن 
« هيبياس واوو » كانينظر إلى الناس جميعاً نظره إلى « الأقارب وأهل البيت 
الواحد » وهم كذلك بالفطرة إن لم يكونوا بمقتضى العرف والقانون » . 

فنظرات السوفسطائيين أشبه محاولة تخطيطية أو وضع حجر أساس لبناء فلسفة 
( إنسانية  )‏ بأوسع معانى لفظ الإنسان . والسوفسطائيون» وسقراط اوم8 من 
بعده » أم الدعأة لإحداث هذا الانقلاب فى توجيه الفكر وجهة إنسانية . 
هة على السوفسطاقية 

لكن هذه الحركة الفكرية الى لا ينكر شأنها ف تار يخالفلسفة اليونانية » كان ها 
فيا بعد عواقب وبيلة : فقد أفضت ف أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » من جهة 
الأحلاق والسياسة » إلى قياممذهب الكلبيين الذين لا حفلون بالأوضاع والتقاليد . 

ومن جهة اللغة » أفضت إلى تغليب اللباقة اللفظيةعلى الفكر الصحيح . وربا كان 
السوفسطائيون ممن شجعوا اميل إلى الخطب الرنانة » والأسلوب المزركش » ورص 
الكلام رصابحيث د ث ف النفو س وقعوقتياً » وإ نكان لا يئدىمعنى واضحاً ذا قيمة. 

وقديكون من نتائج هذا الانقلاب السوفسطائى أنه أدخل فلسفة جديدة إما جدلية 
صرفة > وإما نظرية محردة ومنطقية محضة . ثم إنه أضر بتطور العلوم التجريبية الى 
اتجهت إلا حوث الفلاسفة الطبيعيين السابقين . 
الدفاع عن السو فسطائة 

ولكن السوفسطائيين وجدوا مع ذلك فى المتأخر بن فلاسفة وباحثين تولوا الدفاع 
عنهم » فبينوا ماکان لجميع أفراد هذه الطائفة من فطنة وحكة » إذ انصرفوا إلىالأخلاق 
والسياسة » معر ضين عن المسائل الطبيعية الى يعسر حلها » ولاتؤثر فى المجتمع إلاقليلا. 

ووصف أولئك العلماء فضل السوفسطائيين على السياسة» إذ أعلنوا قدرة الإنسان 
وحرية إرادته »وادوا باستقلاله عن الأوضاع والتقاليد الى ترهق كاهله » ذاهبين 
إلى أن القوانين الوضعية هى من اختراع الناس وليست أموراً طبيعية . 

ومن المدافعين عن السوفسطائيين من يذهب إلى أنهم أفادوا فن الخطابة والكلام 
عند اليونان فوائد جمة : وأن فصاحة « ثيوكيديد sەلنل‏ ں1 » وبيان « ديموستين 


: مديئاكت هم بالى' الكثير‎ « « Demosthenes 


Vor 


5 9 كثير ا ما نتصور أن الإغريق امه برتدون أثوابا فضفاضة » بيضاء » متهدلة . والواقع أن ملابس الإغريق » طبقا لما 


2115153-1-111 


> 
5 جا 


اردب ارال فت الوصم الس 


إن الصور المبينة أعلاه منقولة كلها من زهريات إغريقية بقيت إلى يومنا هذا . 
وتوضح الصور الثلاث الأولى الزى ق العصر القدم 6 الذى دام إلى حوالى عام fA‏ 
قبل الميلاد . وكانت جميع الملابس فى خلال هذه الفئرة مصنوعة من الصوف . ويبين 
شكل ( ١‏ ) وشكل ( ۲ ) طرازين مختلفين من « اليتون همننه » » وهو رداء 
إغريى لاصق بالسم . والحيتون فى شكل ( ١‏ ) قصير » يبلغ الر كبتين فقط » فى حين 
أن الميتون يبدو فى شكل ( ۲ ) تام الطول . وكانت هذه الأثواب تزين غالبا بنقوش 
هندسية » وتلبس ف المناسبات الخاصة Speci! Occasions‏ فقط . وكان ممکن 
أن يلبس فوق اليتون معطف فضفاض قصير يطوق الكتفين كا يبدو فى الشكل 
( ۴ ) » وكان هناك طراز أرحب هذا المعطف يغطى كل اسم » يعرف بامم الشملة 
. « دهن ؛هسنقة » يعد من هم الخصائص الميزة الملابس الإغريقية . 

وف العصر التالى » وهو المعروف بالعصر الكلاسيكى عه لت نوعدة© » دخل 


Vo 


نستطيع استقاءه من شتى المصادر » كالصور الزيتية » والقاثيل» والمراجع المستمدة من المدونات‌القدعة » لم تكن كلها كنا نتصوره . 
لقد كانت مختلفة عن الزى الحديث بطبيعة الحال من عدة أوجه : فن ناحية » كان الاختلاف يسيرا بين ملابس الرجال وملابس 
النساء . كما أنه لم يكن ثمة شى“ من ذلك التغيير السريع نى الأزياء » مما مجعل الملابس العضرية تتغير بمثل هذه السرعة المعهودة » 
وإن كانت الأزياء الإغريقية قد تغيرت فعلا على مر الزمن . ولقد كانت معظ الملابس عندهم منسوجة ومصنوعة فى البيت . 
ولم تكن الأزرار ومهtt‌8‏ قد ابتكرت بعد » وكانت الدبابيس تستخدم كحلية ؛معسودن أكثر مما تستخدم لأغراض عملية . 
وهكذا كان الانجاه الغالب بالنسبة إلى الملابس هو لفها فصفاضة حول الحم > أو جعلها مدلاة فوق الكتف.. وكان لابد من 
وضع الملابس المدلاة بدقة وإحكام » وكان الشاب الإغريق المتأنق يتم كل الاهتام بالوضع السلم للابسه المدلاة » اهام نظيره 
الشاب العصرى بايا كة المضبوطة لبذلته . 


أردمه الربال ل الوص ر ادګ رر سى 


. الكتان «عدفة إلى عام الأزياء . فقد غدت الملابس أكثر ترفا وأقل خشونة » لذن الكتان 


أخف من الصوف » ويمكن بهذا ثنيه وتطويعه الطى بحيث يتيسر أن تتدلى الطيات على 
نحو أكثر إتقانا . ويبين شكل ( 4 ) رجلا يرتدى الشملة فوق ( خيتون ) من الكتان 
ذى الطيات . وكان يلبس الرياضة عادة ( خيتون ) قصير مشدود بحزام حول الخصر» 
كا يبدو فى الشكلين ( ه ) و  (‏ ) » مع ترك الكتفين عاريين . ويرتدى الرجل الذى 
فى شكل ( ٠‏ ) فوق « الحيتون » معطفا قصيرا sوسهاط‏ يطرح فوق الكتفين» ويرد 
وصفه فى السطور التالية . : 

إن هذا المعطف المبين فالشكل( 5 ) و( ۷.)ء دحل إلى عالم الأزياء أثناء ذلك العصر. 
وبعكس الشملة الى لم يكن ها مشبك » فإن هذا المعطف كان يثبت بمشبك 


يترك , الذراع مى عارية . وكان هذا المعطف يلبس أيضا وحده كا هو مبين 


فى شكل (70). 


أما ملابس النساء فقد 
نجحت ی بلوغ مستوى 
عال من الرشاقة » رغم 
أنها لم تكن تعتمد إلا على 
اليسير من الحياطةوالشبك. 

وأقدم مو ذج للزىعرف 
نى العصر القديم » كان 
الثوب المعروف باسم 
» الپپلوس Peplos‏ « 
( شكل ۸( . وكان هذا 
الثغوب يتألف من قاش 
يصنع على شكل اسطواف 
بسيظ بخياطة أطرافه معا . وكان «الببلوس» أطولقليلا 
من ارتفاع لابسته» وكان يثى أسفل الذراعين بحيث 
بمكن أن يتدلى فوق الصدر . وكان يشبك بدبوسين 
عند الكتفين» « وبحزم » حول الخحصر . وكان ق 
مجموعه ثوبا بسيطا ولكن رشيقا . 

و بإدخال الكتان نى العصر الكلاسيكى ».غدت 
ملابس النساء كذلك أكثر ترفا » وفقدت بعض 
خشونها السابقة . وظهر فق عالم الأزياء ثوب أكثر 
أمعلاء ¢ هو الثوب « الآيوفى عنمه1 2-4 
اسطوانی» و لكنه كان أكثر امتلاء من «الپپلوس»» 
و تتدلى منه طيات کشر ة 6 وکان مغل «الپپلوس « 
أيضا فى أنه أطول من ارتفاع صاحبته » ولكن بدلا 
من طى القباش الزائد فوق الصدر » فإنه كان يلف 
حول الخصر ويثبت بحزام . وكان «الحيتون » 
أيضا يثبت عند الكتفين بالدبابيس . و بسبب السخاء 
ف استخدام القاش > كانت الدبابيس تستعمل بكثرة . 
وكان امتلاء « اليتون » يؤدى إل مبدل القياش إلى 
الساعد » مكونا شبه 5166 . وما هو جدير 
بالذكر أن الآ كامالضيقة لم تكزمعروفة لدىالإغريق . 

ويبين شكل ( 4 ) امرأة ترتدى « اليتون 
الأيون » يكسوه معطف 6 وقد ظهر من خلفها رمم 
لعمود من الطراز المعمارى الأيونى ٠‏ لبيان التشابه 
بين خطوط الثوب وخطوط العمود . وقد حدث فيا 
بعد » أثناء القرن الرابع قبل الميلادء أن عادت 
المرأة الإغريقية إلى الأزياء القدمة » وأصبح 
« البيلوس » هو الالح مرة أخرى . و لكن«الييلوس» 
الأخير كان ثوبا أكثر امتلاء من سابقه الأقدم منه » 
وأصبحت طيات القراش تتدلى حى الحصر انو . 
وكانت له فتحة لدی الحانب اد » وكان يلبس 
بغير حزام . 

إن المرأة البادية ى شكل )٠١(‏ ترتدى «يبلوس» 
من هذا الطراز »> كان معروفا باسم « الپپلوس 
الدورى » » وكان أبييض اللون داتما . وظهر من 
خلفها رمسم عمود من الطراز المعمارى الدورى » 
و تتضح لأول نظرة أوجه التشابه بين هذا الطراز 
المعارى» الذى كان أكثر بساطة من الطراز الآيوف » 
وبين « البيلوس ۾ . وكان ارتداء القبعات 11905 
نادر الحدوث » إذ كانت العادة المألوفة استخدام 
طرف المعطف لوقاية الرأس . 


أ دة ١‏ لفساى وت الوصم المت 


فارس إغريق ير تدى معطفا خشنا مربعا » لعله کان مصتوعا ) 
من اللباد . 
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وما يستر عى النظر قبعته المسطحة الغريبة الشكل 


يلبس هذا الصياد ثوبا من طراز «الخيتون» وجلد 
فهد » وقبعة غريبة الشكل » وحذاء مستطيلا لوقاية ( 
ساقيه من أشواك الغابة 


إن إحدى طيات هذا المعطف الفضفاض 


[ من طراز ر« شلة » » مکن استعالها 


| 


0 
1" 
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أردنة النساء ىت الوصم انکر رسکی 


لقد تعلمنا من العديد ءن الكتب والأفلام والجحلات » أن المنود الحمر كصونقم! 264 قوم متعطشون إلى الدماء 
Blood-thirsty‏ » مولعون بالحرب » ميالون إلى الطقوس القاسية . ولكن أولثك الذين لا يقنعون هذه 
القصص السطحية » وعبون أن يتعمقوا فى حضارة هنود أمريكا الثمالية » سيقفون على قدر كبير من الدلائل الى 
تم عما طم من مستوى روحى رفيع . 

« أنت يا أبى » الذى يعمل فى مكان » والذى أنا موجود على قيد الحياة بفضله » لعلك أنت الذى وضعتنى 
هنا بسبب ما يفعله الناس » لأنك أنت الذى تدبر كل شى . . ولكن لما كان لا شى“ مستحيل عليك » 
فأنقذنى من أعدائى » إن أنت رأيت هذا مناسبا . . وإليكم یاو اا ار ویار النياه 2 
ويا أيتها الحيوانات الى تدب وتجرى على الأرض » وإليك أنت » أيتها الشمس - أقدم جوادى . 

وأ نتم ياطيور الحو » وأ نتم ياسكان البرارى > إنكم إخوتى » لأن أبا واحدا هو الذى خلقنا جميعا . 
06 : ولهذا إن كان لكم تأثير على الأب فتشفعوا لى . . ! ») 

هذه الصلاة الحميلة رددها هندى منقبيلة بونىرمعمووم, » عندما أحدق به خطر رهيب . و فى لاتتضمن 
جر د التعبير عن الإعان بإله - ذلك الأب العادل المحب لجميع الكائنات الحية ‏ فحسب » وإثما تتضمن أيضا 
شعور الاستسلام «من#وموزوهR‏ العميق للإرادة الإلية ۷21 ماص ٠‏ وتلك أفكار يأخذ مها المسيحيون » 
كنا يأخذ مها الهنود على السواء . 

وتطلق القبائل الهندية الختلفة على « روح اللحالق العظم » »> أسماء مختلفة : فهو عند الحو نكو بن (كمنسهدهوله) 
« مانيتويهؤزوووح؛ » وعند السيو ردروزع) يسمى ١‏ واكانداه طمقدوو, ۰ أما الآباش موو فيطلقون 
1 ا 1 علا « ياستاسينين ومممزووووتة, » ومعناها « قائد السماء نوع ود 6ه منماووع» . وفضلا عن ذلك» فقد كانوا 
<ك مشاهد الطبيعة الرائعة المثيرة للإعجاب» يعبدون كل ظواهر الطبيعة : الشمس» والقمر» والمواءء والماء» والنار» وإلى هذه القوى الغامضة برفعون 

تلهم اهنود الصلاة والتعبد والتأمل صلوات طويلة صامته» أو يقومون بطقوس دينية معقدة »يرأسها رجال الطب منالسحرة » وتستمرعدة أيام . 
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الى 


ف 


هھ قرية اهنود الحمر تتكون من خيام أو تييات ( ونمت ) » أى خيام من اللد عروطية الشكل . وجلس شيوخ القبيلة فى دائرة حول النير ان حيث يعقدون المحلس 


اللنتنطيم الالمستهاعو دم النساء والأطفال إلى هذه الاجّاعات . وكان داتما و“ حذ عشورة Advice‏ الشيوخ › 
كان اهنود ال حمر منقسمين إلى عدد من القبائل وموز: » ولكل قبيلة منها لام ا 0 0 0 كترهم حكمة . وإذا ما اتخذ القرار » قام كل 
تقاليدها ھم1 وقوانينها الخاصة» وتتكللهجة لاتفهمها القبائل الأخرىغالبا. .. شخص وامر الرعيم 


حتفظ ١‏ عنصبه معينة » وعندئذ حتار خليفته » وقد يكون ابنه 
وأحيانا » وفى حالات الضرورة القصوى ٠‏ كانت القبائل تتوحد مع بعضها بعضا . ي به إلى سن يي 6 ابن يكون ا 
أو ابنته . ومع ذلك فلابد أن يقر هذا الاختيار جميع ذوى الشأن فى القبيلة » أى أولنك 


وكان بحكم القبيلة رئيس هنك, » وإن م تكن له سلطة مطلقة مtب[موطA‏ المحاريون Warriors‏ الذين أحرزوا اکر قدر من الانتصارات » فإذا هم آثروا 
Authority‏ 2 فهو فى منصبه هذا إنما ينفذ رغبات قومه» فيجتمع رجال القبيلة حول زعا جديدا لهم > حاربا آخر أثبت أنه أشجع من الوريث الشرعى » كان على هذا 


نير ان انجلس انعصمت » ويبدون مطالهم . وف بعض القبائل »وى مناسبات معينة > أن ينزل له عن لقبه . 
۷0٦‏ 


« على الرغم TT‏ » فإنى كنت جد محظوظ » إذ لم أسفلك دم 
امرأة أو طفل حتى ولو بطريق المصادفة »» كانت هذه هئ الكلمات الى رددها جير ونيمو 
أحد كبار زعماء الآاياش فى ختام قصة حياته 5 


وكانت الحروب تنشب غالبا بين اهنود الحمر لأتفه الأسباب . فإذا اتفق تی أن اجتمعت 
قلات افو نناطل الصيدى وت واک + کان هذا سیا كافيا لان عل ارب أمرا 
لابد ما . ومع ذلك فإنسهئلاء احاربين مقاتلون شرفاء : فنساء المهزوم وأطفاهم لا يقتلون » 
والأسرى يحترمون » والمعاهدات ومناوه1۲ تراعى بدقة » رغم أنها لاتعدو أن تكون 
كلاما شفهيا غير مسطور . 

والحرب عند بعض القبائل كالاياش والكومانش ووداءمودهه «السيو» كانت ببساطة 
ضربا من ضروب الصيد ينتبى بالاستيلاء على اللحيول الى تقتنيها القرية الى يغزونما م 
الفرسان أنفسهم بأن يدلوا أجساد على جوانب جيادهم» وتقترب الحيول من القرية كأنما 
قطيع يرعى العشب . وعندئذ ينتصب الفر سان ثانية على صبوات جياده, ويشنون ال هجوم . 


ه صيد الحاموس كان هو العمل الرئيسى للهنود الحمر . وهذه الحيوانات تزودهم بالطعام و الثياب والمسأوى 
الخريف هو أكثر فصول العام ملاءمة للصيد » ففيه تتحرك بعض القبائل طوالالوقت تنشد قطعان 1 0 وأخطه 8 »يوإذا ماجروا 1 
١‏ الك ب عد غات أل هه . ١‏ م Tents‏ ° 9 رب وووصونه © ولدرو 
0 د 00 ق ق فام ماين كارا + .وتراضل د و لادک » والثياب والأحذية E‏ ارا 
ا ا و ر ا ا والمحاذيف > وخطافات القوارب . رور و 
وام ا أوتار الضلوع والأمعاء فتحول إلى خيوط للأقواس و80 وشرائط وأربطة › 

ويطبق الفرسان على جوانب القطيع » ويطلقون سهامهم على الحيوانات بين ضلوعها » وقلما نى حين تستعمل القرون بمثابة أوان » أما الحو افر 10ع فتستخرج منها 
تطيش السهام . والطريقة الأشد جرأة لقتل الفريسة » هى أن يقفز الفارس من فوق صهوة جواده إلى مادة جيلاتينية تستعمل كغر اء موزج » كا يستخدم الخ دهانا لطلاء الدروع . 
ظهر الحاموسة » غارزا مديته ى حلقها . ينا قط لع الحم أجزاء صغيرة » ثم يدخن ويحفظ فى أكياس من ن الحلد » 

وقد عرف انود الحم ركيف ينتفعون بكل جزء من أجزاء الحيوان : فهم يتخذون من الاود الى ا العام . 8 

e e 1‏ ۰ 
شتهر المنود الحمر برقصاتهم العجيبة الى يئدونها فى مختلف المناسبات . 

e‏ ابتهالا إلى الروح الكبير » استجلابا 
المطر أو الصيد الموفق » أو رعا النصر فى المعركة . 

أما الرقصات الكتحرى الى تى قبل ار اة ٠‏ فال در ا 
استنفار الحاربين ن إلى القتال . وهذه الرقصات عبارة عن حركات هجوم 
وقتال صورية » وى فورة الرقصة واسئثثارتمها يوغل الحاربون حماسة 
ويندفعون » فيستنفدون طاقتهم هباء » وبدلا من إثارة حميتهم للقتال» فام 
مجهدون ويرهقون .. ! وهناك نوع آخحر من الرقص لحر د المتعة واللهو » وهو 
عادة عبارة عن معركة مصطنعة . 


اكلصطسلد 


هنود الأتشييوا ) Chippewa‏ ( يؤدون « رقصة الشجعان » » 
5 ويصطنعون وهم ير قصون هجمة مباغتة على عدو فم تمثله التوماهوك 
( «مطمسه۲ ) » أى البلطة اطندية التقليدية الى يتخذها امنود الحمر 


ف كم جور 52 
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بالبحث فى معظم الأجهزة الى تعمل بتوصيلها بمنبع للكهرباء مثل الراديو «نفهR‏ » أو التليفزيون 
Television‏ « أو الغسالة Washing Machine‏ « أو جهاز التسجيل معدا 800050 » سنجد أنه موضح على 
ظهر اهاز ۲٤۰-۲۰۰‏ ف » ٠۰‏ نہ - ت.م. وهذا يدلنا على نوع الكهرباء الذى يجب أن يستعمل » فإن 
٠‏ ف تعنى أن الضغط الكهربائ المنبع يحب أن يكون ۲١١‏ فولتا . وبالنظر للبطارية الصغيرة الى تعطى 
هو فولت » والكابلات الى تحمل الكهر باء من محطات التوليد » والى غالبا ما تكون عند ٠١٠,٠٠٠١‏ 
فولت » نجد أن هناك فرقا أساسيا بين انسياب الكهر باء منالبطارية » وانسياب الكهر باء الى تصل إلى الأجهزة 
فى مناز لنا . 


رھ ت ل و ا للش رك رم 


إن التيار الكهر بان عبارة عن انسياب دقائق صغير ة جدا من المادة تسمى بالإلكتر ونات عسومعه11 
ذات الشحنات السالبة . وانسياب الالكترونات من البطارية و#هظ يكون دائما فى اتجاه واحد : من 
النباية السالبة إلى النهاية الموجبة » خلال الدائرة الكهر بائية ٤نس ٣:‏ 1دع ٣٤ء81‏ » و يمكن مقار نة ذلك بانسياب 
الماء فى أنبوبة سائلة دائما ف اماه راد ١‏ ش 

افترض الآن أن الأنبوبة تأرجحت حول منتصفها » بحيث أصبح الطرف الأيسر منخفضا عن الطرف 
الأيمن » فإن الماء فى هذه الخالة ينساب ف الاتجاه العكسى . وإذا استمرينا فى تأرجح الأنبوبة » فإن الماء 
ينساب أولا فى اتجاه ما » ثم فى الاتجاه الآخر . و الإلكثر ونات داخل السلك مكنا عمل نفس الفى* » وذلك 


a> سے‎ 


انتقال الإلسكارونات فى سلك موصل بتيار مستمر يشابه انسياب الماء فى أنبوبة مائلة . والماء 
والإلكترونات دائما تتحرك فى اتجاه واحد ۱ 
بجعل ایی السلك أو له موجبة Positive‏ « والأخرى سالبة 96856ه716 » والعكس بالعكس . وبذلك فإن 
الإلكتر ونات تسلك نى اتجاه ما ثم تسلك الاتجاه المضاد » مكو نة بذلك تيار مثر دداً Alternating Current‏ . 
وق مصر » فإن التيار النائج من محطات التوليد يتغير هه مرة ف الثانية » ويقال إن.التيار له تردد ٠ه‏ ذبذبة 
ف الثانية هدهءه5 Per‏ esاءy)‏ 50 » وهذا هو المقصود بالعلامة ٠١‏ نہ . وعلى ذلك فإن الإلكترونات 
تأخذ زمنا يقدر يجزء من خسين من الثانية فى يجيتها وذهابها . 
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نى التيار المر دد يتغير اتجاه الإلكتر ونات ٠‏ مغل 
الماء فى أنبوبة متأرجحة » فإنه يتذبذب جيئة 
وذهابا 


حص الحطوات الأساسية فى توليد وتوزيع الكهر باء 

توليدا١‏ تار اح دد وال ی 

التيار الذى يأق من البطارية البسيطة تيار مستمر كتودامناهم> » 
بيا التيار الذى يتولد من الأجهزة الإلكر و مغناطيسية Electromagnetic‏ 
15 ليس بالضرورة أن يكون كذاك . ويبين الرسم بأسفل الصفحة 
مو لد كهر بائيا بسيطا Electric Current Generator‏ eاSimp›‏ فعن طريق 
اندفاع الماء أو البخار نستطيع إدارة القلبالمصنوع من حديد لين وملفوف 
حوله أسلاك نحاسية معزولة . وبدوران القلب » فإن أحد طرق 
السلك يصبح موجبا والآخر سالبا » وعلى ذلك فاتجاه التيار يتغير 
باستمرار : فى بادئ الآمر تكون النهاية التى باللون الأحمر سالبة ( انظر 
الرسم) » و نصف‌الدورة التالية تصبح موجبة » وهذا يولد التيار امير دد 
Alternating Current‏ „ : 
وإذا أخذنا التيار من خلال مر كم Commutator‏ ( انظر الرسم 
أعل الصفحة التالية )» فإن كل فرشاة تستقبل تياراً من إحدى نباي القلب 
ثم من اللهاية الأخرى » وإذ كان التيار ينعكس بدوره هو الآخر » فإن 
كل فرشاة تستقبل داتما نوعا واحدا من الكهر باء ¢ وليكن موجبا دائما 
مثلا . وهذا هو مولد التيار المستمر . 

وإذا اتصل القلب ذو السلك الملفوق بحلقات منزلقة (الرسم السفل) » فإن 
كل فرشاة ستكون متصلة دائما بنهاية واحدة للقلب » وعلى ذلك فإن التيار 
الموجود على شكل فرشاة يكون منعكسا . وهذاهو مولد التيار المتردد . 


.ححص مولد تيار كهر ياف بسيط . 

الاستاج واللستوزييع على تلاق واسح 

هناك ثلاث طرق لإنتاج كيات كبيرة من الكهرباء : القوى المائية 
gy 5 Water Power‏ الفحم Coal‏ « والطاقة النووية Nuclear Energy‏ „ 
وعند استخدام القوى المائية » فإن محطة الكهرباء لا بد أن تكون 
قريبة من الحزان الذى يسيطر على تدفق الماء . وعند استخدام الفحم » 
فإن محطة الكهر باء لابد أن تكون بدورها قريبة من منجم الفحم . أما عندما 
تستخدم الطاقة النووية + فإن محطة الكهر باء لابد أن تكون بعيدة عن المدن » 
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ابتغاء الآمان من الحوادث ". 
وعلى ذلك فالكهر باء تنقل عبر 
مسافات طويلة من محطات 
التوليد إلالمسبلكين . وتقاس 
أ كية الكهر باء الى تولدها محطة 
الكهر باءبالواط778 (ثولت× 

تیار مقاس بالأمبير وصسة ) . 

وكية الكهر باء هذه يمكن نقلها 

إما على هيئة جهد عال وتيار 
ضعيف » وإما على هيئة جهد 

' منخفض وتيار عال . 

وعند إرسال أى تيار 

كهر بائی خلال سلك ما © فإنه 

يفقد بعضا منه نتيجة مقاومة 
السلك نفسه . وكلا زاد التيار» 

كا زادت كية الفقد . وإذ 
كانت الكهر باء تولد بضغط 
منخفض وآيار مرتفع » فإنه 

من الواجب تحويلها لتعطينا 

ا جهدا مر تفعا وتيارا منخفضا ¢ 
٠‏ حى يكون نقلها لمسافاتطويلة 
عملية اقتصادية . وهذا هو 

ما حدث با محولات الكهر بائية 
Transformers 3‏ » فالتيار الخارج 
من المحول يكون بجهده بين 
fog» — AD‏ 
فولت » وحمل بوساطةخطوط 
كهر بائية علوية إلى المدينة » 


حيث يستعمل . وى ضواحى المدينة » قم عملية تحويله على مراحل إلى جهد منخفض 
( وتيار مرتفع ) مرة أخرى ء حيث يغدو أكثر أمنا لاستعاله فى المنازل والمصائع . 


يستعمل امحول أولا لرفع جهد الكهرباء المرسلة » ثم بعد ذلك مخفض لتصيح الكهر باء مناسبة للاستعال المنزلى 


0-00 


لوده ايار حجر 02002 1580165191010010 


القلب الحديرفق ادناه امار للملب "موحببة رة 
بالفريكاة البسسرى مرر ہرد اطرك »> 


دالئياية الزرقاء* مالبة “ متصسلة 
بالمرئاة المج 


بعر توسفه رددةء الزراية الزبقاء 4 
موجيبه زرمرضطلة بالفرشاءَ ١‏ لسركب » 
2 ية ا سراد اليه وة بالفيّاة 


الرزباية اخرا ر لالب "عويتية “رة الملب 
ممم موف الركة اللْنرْلمَة' بالمرينا د 
السرى > والنيا بك المزرقاء” مالبة “ 
دستصمله بالشْريشاة الصف ٠‏ 


ازال مله بالفريثاة ١‏ ليسرف وككتيا 
الوّن سالية اليا ةا لز رکا د مازا لگ 
متصسلة والفطريثاة | لمق د کک اند شح 


مومرة - بزيك ت تقین الطررتى تیا سیا 3 
ل 
8 4 
کے ك 


بعد زور ردرة کون ال نة احےاد 4 


59 ج 


ولفيان استمرار الكهر باء حى عند تعطيل إحدى الحطات الكهر بائية » فقد وصلت 
معظ محطات الكهر باء فى انجلتر | بعضها ببعض بوساطة خطوط ضغط عال» وتسمى الشبكة 


والتيار المتر دد له ميز ة كبير ة عن التيار الستمر »وهر وة غل اشرات الك ا ا ا 


لتيار المتردد » بعكس الصعوبة الكبير ة والتكاليف الباهظة الى تلزم لعمل جهاز تحويل 


التيار المستمر . 


وبعض المصانع الى تستعمل كيات كبيرة من الكهر باء » تزود بجهد قدره ١١٠٠١‏ 
فولت » وهذا المهد يتم تحويله بوساطة محطات كهر بائية خاصة بالمصنع إلى الحهد اللازم 
لتشغيل الماكينات . ونی مصر ›٬‏ کا فى معظر بلدان العام 3 يستعمل عادة فق المنازل جهد 


قدره ۲۲۰ فولعا . 


و يتغير الطلب على الكهر باء خلال اليوم الواحد » وكذلك من شہر إلى آخر › 
وتحدث « تة » الاستبلاك فى الصباح بين الساعة الثامنة والساعة العاشرة » وف المساء 
بين السادسة والفامنة . وكذلك فإن كية الكهر باء المسّبلكة فى الشتاء قكون أكبر مہا 
فى الصيف . وف وقتنا هذا فإن محطات الكهر باء فى انجلتر! تولد من الكهرباء ما يغطى 
فة الاستهلاك خلال تلك الفترات . وفى جمهورية مصر العربية » أصبحت الكهرباء 
المولدة من توربينات السد العالى تغطى كافة احتياجات البلاد » بل وقد تزيد عا فى 
المستقبل القريب إذا تم تشغيل جميع التور بينات . 


لقد لعبت شجرة الزيتون Olive)‏ منذ الأزمان الأولى دورا هاما فى اقتصاد الشعوب الى 
تعيش حول البحر المتوسط . فنى قصة الطوفان بالإنجيل » كانغصن الزيتون هو الذى أحضرته الحمامة 2656 
إلى سفينة نوح عاق كدليل على انحسار المياه . واليوم تعتبر الحمامة التى تحمل غصن الزيتون » رمزا للسلام 
فى كل العام المتحضر . 

وأهمية الزيتون تتمثل أساسا نى الزيت ذى القيمة الغذائية ( فهو غذاء مفيد ) الذى يستخرج من القْرة» 
بالإضافة إلى أن الزيتون ينمو على سفوح الحبال وف التربة الصخرية الحافة . وعلى ذلك فالتر بة التى لاتجدى 
فى زراعة أى محصول مفيد آخخر » مكنا أن تنتج محصولا ذا قيمة من الزيتون . غير أن الريتون ينمو فقط 
تی مكان دان ليس له شتاء قارس البرودة . 

وشجرة الزيتون البرية » واسمها العلمى أوليا أروپا Olea europaea‏ حتمل أن تكون قد نشأت 
فى آسيا الصغرى ia Minor‏ » وقد زرعت ی جزيرة كريت 0666 منذ سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » 
وف الیو نان فى زمن لا يقل عن ذلك كثيرا » ولابد أن يكون الإنسان قد زرعها منذ زمن موغل ف القدم : 

وهى تنمو الآن حول شاطئ البحر المتوسط » وقد أدخلت فى مختلف بقاع العالم فى مناطق ذات مناخ 
موائم مثلالصين » وجنوب أفريقياءواسترالياء وولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة . وما زالت الدول 
الرئيسية فى إنتاج زيت الزيتون هى أسبانيا » وإيطاليا » واليونان من دول البحر المتوسط . 

ومازالت الشجرة المستزرعة تتميز بوضوح عن الشجرة البرية إلى درجة أن اسمها مختلف »› فهى 
معر وفة يأنها سلالة خاصة ( ساتيقا 358ه9 ) من نبات أوليا أيروييا . 
ال عاق ب 

شجرة الزيتون المستزرعة شجرة صغير ة نادرا ما يزيد ارتفاعها على ٠١‏ أمتار » وأوراقها دائمة اللحضرة 
Evergreen‏ 00 وهى بطيئة الفو يتراوح عمرها ما بين إلى ٠٠٠١‏ سنة . ويكون أول إنتاجها من 
القار حينا تبلغ من العمر ٠١‏ سنة » وتستمر فى الإثمار عة قرون . وخشها صلب مضغوط ذو أهمية 
نوعا ما فى صنع الكبائن الحشبية #منطهصممنطده . وتنتشر أشجار الزيتون أساسا بوساطة العقل 
أو بإزالة العقد هدس الكبيرة ( وتسمى أوفولى ناه« ٠)‏ الى تنمو على قاعدة الحذع » والتى تنمو إذا 
زرعت ى التر بة . وهناك طريقة أخرى وهى تطعيم ٤‏ السلالات المرغو بةعلى أصول من أشجار الز يتونالر ية . 


حم حخحاللححص ول 
مجمع الزيتون فى بلاد البحر المتوسط من سبتمبر إلى نوفبر . ويجمع 
الزيتون امخصص للا كل قبل نضجه » أما الكار الى سيستخرج منها الزيت» 


وجب الاعتناء عند قطف الزيتون » لأن ثماره تخدش بسهولة » مه 
والغرة الخدوشة تتلف بسرعة ؛ وهى مجمع عادة باليد . وإذا هزت AN‏ 


الشجرة لتسقط ثمارها » فإنه جب الإمساك بملاءة 51٠6٤‏ نحت العارالمتساقطة . 
وتتباين أشجار الزيتون كيرا فى الحجم » وتتراوح كية القار التى 
تنتجها الشجرة الواحدة فى السنة ما بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ رطل أو أكثر . 
وق حالات خاصة تعطى الشجرة مقدارا من الزيتون قد يصل إلى 
۰۰ رطل 2 السنة 8 


ھ شو زرب مسنّه جميلة زاہے ‏ ہہ 


ده الإنحاح 
زيت الزيتون عظم القيمة الغذائية وسهل الطضم . وتستخدم يبلغ معدل الإنتاج العالمى لزيت الزيتون حوالى المليون طن ف السنة تقريبا » ويزن الحالون من الزيت أكثر قلياد 


أفضل الأنواع كليةتقريبا للاستبلاك الآدى : ى السلاطةوةهادع» 
والطهى »> وحفظ الأغذية » خصوصا الأسماك . وق البلاد 
الى تنتج زيت الزيتون الطبيعى » يحل الزيت محل الدهون 
الحيوانية انی تستخدم فى الطهى فى بلاد أخرى ‏ 


وزيت الزيتون الأقل جودة وانلده0 1۲ء ذو أهية فى صورة زيتون محفوظ 01166 Preserved‏ . 
فى صناعة اللسيج وق مشيط لصوف Wool-combing‏ « أو ملكا 64 . ويعرف الزيتون المملح بالزيتون اليونانى Greek Olives‏ 
اازيتون فى كاليفور نيا » وإنتاجه هناك قوامه إعداد زيتون كبر الحجم للمائدة . 


كا تستخدم أيضا كيات كبيرة منه فى صناعة الصابون . 


من ل۷ رطل . وتعد أسهانيا أهم الدول المنتجة له » إذ تنتج حوالى ۴۸./ من الإنتاج العالمى » ويليها بالتر تيب » تبعا 
للأهمية : إيطاليا » فاليونان » فالبر تغال » فتونس » فتركيا . 

ويزرع محصول الزيتون كله تقريبا من أجل الز يت فى أسبانيا وإيطاليا » ولايسّبلك منه على المائدة » فى صورة 
ثمار » سوى نسبة صغيرة جدا . كذلك يزرع الزيتون ف اليونان من أجل الزيت» غير أنهم يصدرون منه كيات كبيرة 
وهذا الزيعون أسود ( ليس أخضر ) أساسا حفظ فى الزيت 


اللاوراكتاه 

أوراق الزيتون لونها أخضر داكن › 
جلدية النسيج »مغطاة على سطحها السفلى 
بشعير ات Har‏ بيضاء » وربما كان هذا 
نحورا نع فقد الماء فى الحو الحاف . 
وتتصل الأوراق بالفرع ف أزواج 
ندم ها » كل ورقة فى مواجهة 
الأخرى » وهى تستبدل كل سنتین أو 
ثلاث سئوات . 


الزهره 

الازهار صغيرة » بيضاء » عطرة الرانحة » 
وتوجد محمولة فى مجمو 2200 
أو نورات راسيمية ۴۵۰۲۳۶ » حرج من 
آباط انع الأوراق » أى من الموضع 
الذى تتصل فيه بالساق . 

وتنمو الأزهار على الأغصان الى نمت 
نى السنة السابقة . ومن كل مجموعة من 
الأزهار تنمو عادة ثمرة واحدة فقط » 
وثلاث على الأ كر » لتنتج زيتونة . 


يتضخم المبيض ه0۲ بعد الإخصاب «متاهدفاتا»15 + ويكون القرة التى يكون لها نفس شكل 
الكرزة ##عطه أو البرقوقة مسلط » فهى ثمرة غضة اا۴ ذات بذرة صلبة فى وسطها » ويعرف هذا 
النوع من العار » نباتيا » بالئرة الحسلية ص٠٣0‏ . وهى خضراء فى بادئ الأمرء ولكنها تتحول إلى الاون 
الأسود أو الأرجوانى الداكن نمسم 2ه« عند النضو- 


استخراج الرسيح 

تستخرج الأنواع الممتازة من الزيت » الذى يسمى الزيت البكر 011 منهعالا » من نمار 
كاملة النضج منتخبة بطريقة خاصة . وربا أنتجت طريقة العصر باليد القديمة » أفضل أنواع 
الزيت » وهى لا تزال مستعملة ى بعض المزارع بإيطاليا » إلا أن هذاالنوع يعتير كاليا وسعساء 
صنع على وجه اللخصوص للاسئبلاك المازل Home Consumption‏ ۰ ولا ينتج بحميات تسمح 
بالتصدير ٠‏ ومن الأمور المامة فصل الزيت عن الفضالة Residue‏ بأسرع ET‏ 
زا صم« نتيجة تكون الأحماض الدهنية . 

ولإنتاج الزيت تجاريا » تمجمع الكار قبل أن تنضج كماما » وتعطينا عملية الكبس يمنعدعءم 
الأولى زيتا جيدا . وبعد ذلك يضغط اللب مرة ثانية مع الماء الحار ؛وكان الزيت المنتج مبذه الوسيلة 
يستعمل قديما فى المصابيح للإضاءة » ومازال يطلق عليه اسم زيت الإضاء ( لامپانت 2140مص ٠ )1a‏ 
أما اليوم فإنه ينتى كيميائيا » ويخلط عادة مع الزيت الممتاز للبيع والتصدير . 


سار ملتودة رة 
المنتجاتالرئيسية فالزيتون 2 مامقدارماينتجه الزسونمنالزبت ؟ ابمتواع الزبيتون تصديف الزبيتون 
هی : زیت الزيتون تنتج ٠٠١‏ رطل من الزيتون ف المعدل من ١4‏ زيتون لإنتاج الزيت وآخر للأكل . لوغ : إيروبيا Europaea‏ 
والريوين ا فوط لسا NT ME r‏ اق زرده ا و Olea‏ 
معالحة فضالة عمليةالكبس الأولى بالماء المحار والمذيبات اڪ درزجاله اليك اکر ) فل ay‏ ولیسی Oleaceae‏ 
: الكيميائية لإنتاج مزيد من الزيت الأقل جودة . حموضة 19 ) الرتبة : ليجوس:ر|لسLigustrales‏ 
1 وهناك طريقة أخرى لاستخدام الفضالة الصلبة زیت زيتود مكرر ( أقصى حموضة الطائفة : ذات llفDicotyledoneaejal‏ 
Solid Residue‏ < وهى إزالة البذور مها e‏ 1 القسم : مغطاة البذو ر Angiospermae‏ 
وتحويلها إلى غذاء للماشية 70084 2006© . زيت زيتون خام ( أقصى حموضة4/) << المملكة : النباتية عاطهاءهه؟ 
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الإسكندر الأكبر »ويوليوسقيصر وناپلیون بونابرت » رجال تتبادر أسماؤهم 
إلى الذهن كأكبر الفاتحين فى التاريخ . ولكن هناك فاتحا Conqueror‏ آخر إذا 
ما قور نوا به بدا عملاقا وسط الأقزام وعنسهوم »ذلك هو جنكيز خان Genghis Khan‏ › 
الذى تمكن منذ ۷٠١‏ سنة من أن يقهر نصف العام المعروف وقتذاك . لقد قام على 
رأس جنوده الحبابرة باكتساح آسيا » وتمكن من أن بخضع لسلطانه المنطقة الواقعة 
ببن بحر الصين والبحر السو د» ولابد أنه كان»قد صار أبعد من ذلك خلال فتوحاته » 
وأحدث من الدمار ى غزواته أكثر ما أحدثه أى قائد حرلى آخر . ومع ذلك 
فن جنكيز خان لم يكن جنديا ماهرا فحسب ؛ بل كان حا کا عاقلا ذكيا » وكانت 
الإمبر اطورية العظيمة التى أسسها من القوة حيث بقيت بعد وفاته . والواقع أن حفيده 
القوی كو بلاى خان ۸وطK‏ نعاضظ تمکن من اقتحام طريقه إلى الشرق الأوسط 
واستولى على بغداد » التى كانت تعتبر ال مركز الثقانى لاسيا الصغرى . 


أطلقت على چنكيز خان مدة حياته أسهاء عديدة . فقد سمى بالحزار القوى . 
والسوط الإفى » وسيد التيجان والعروش » كما مى هو نفسه إمبر اطورجميع الرجال. 
ولكن اسمه الحقيق لم يكن يزيد على كلمة تيموجين متطعسصة1 . وقد ولد 
عام » وکان والده زعم إحدى ال المنغولية Mongolian Tribes‏ العديدة 
المنتشرة ق عر اء جوبي Gobi Desert‏ بأواسط امنا . فكيف إذن تمكن ابن جد 
ز عماء القبائل العاديين من أن يخرج من غياهب صعراء جوب الجهولة ويسير إلى أقصى 
أطراف العالم ؟ 
عندما بلغ تيموجين الرابعة عشرة من عمره توق والده » فآ لت إليه زعامة القبيلة ٠‏ 
ولكن أفرادها قابلوه تى بادئ الأمر بالثورة والاحتقار بالنسبة لحداثة سئة » غير أن 
تيموجين تمكن من أن يبث روح الإخلاص ف نفوس أفراد القبيلة » وأن يصوغهم 
فى وحدة قتالية متّاسكة أشد القاسك . فتمكنت القبيلة من إحضاع القبائل المنغولية 
الأخرى » وكانت كلما أحذدت شبرة تيمو چن تتزاید» كلما تزايد ل 
الأخرى تحت لوائه . وق عام a ۲۰ ٩‏ أن اتحد جميع المنغو ليين لآول.هرة 
فى التاريخ نحت لواء قائد واحد »عندما أجمعوا أمرهم على انتخاب تيمو چين » وخاعوا 
عليه لقب جنكيزخان ( وجنكيز معناها ا محارب الكامل )» وبذلك أصبح جنكيز خان 
أبا لكل منغوليا » فأخذ يتطلع بأنظاره إلى آفاق بعيدة » إلى البلاد ذات الأروات 
اتخيالية » كاثاى (الصين ) . 
ظلت القبائل المنغولية طيلة سنوات تتطاحن أمام جدران الصين » ولكن فى 
عام۱۲۱۱ استخدم جنكيز خان السلطات الحديدة الى منحها له قومه » فقام بتنظم 
شرازم قواته العظيمة » وجعل ما جيشا نظاميا مرعبا » وتقدم به ف الدفاعات 
لصينية يعمل النبب والتقتيل جنوبا فى كل ما يصادفه فى طريقه » وقامت قواته 
البر برية بإخحضاع وهب المقاطعات الو احدةتلو الأخرىمنمقاطعاتالإمبر اطوريةالقديمة 
ذات الحضارة العر يقة . وى عام 6١؟١‏ عاد مره أخرى الا ل ا 
وراءه أحد قو اده من كانو | موضع ثقته التامة » للمحافظة على ما ا كتسبه من ساطان . 


ا 


١ ء-_‎ 753 0 


معسكر جنكيز خان خارج أسوار العاصمة قرقورم فى صحراء جوبى. وترى الان واقفا إلى اليسار حيط به جنوده المقربون © 


وإى هنا كانت أطماع جنكيز خان مقصورة على 
شرق آسيا . ولكنه ما أن قفل راجعا إلى الصحراء » 
حتی ترامت إليه روايات عن أراض قف الغرب ہا مدن 
تفوق فى بهائها كل ما شاهده من قصور ومعابد ى بلاد 
كاثاى «وهطنه© (الصين) » ومن ثم فقدقام فىعام9 ١71١‏ 
بعبور جبال هندو كوش طKus‏ سفمتاة » وكانت تلك 
الحبال الرهيبة منذ قدم الأزل تحجب أهالى الصحراء 
عن حضارات غرب. آسيا . وى الحانب الآخر من تلك 
الحبال تقع إمير اطورية الحوارزم سستعدوطك1 الإسلامية 
العظيمة »التى ممتد من نمر الإندوس شرقا إلى بغداد غربا » 
ومن محيرة الأورال ثمالا إلى الخليج العربى جنوبا . فقاد 
چنکیز قواته فى مسيرة خوالية بعد أن عززها بقوات من 
الصين وعبر مها الصحراء والحبال» فكان ظهوره على 
مشار ف بلاد الحوارز ممفاجأةتامةلأهلها .وقد مكن جنكيز 
منالتفوق على الحا ك المسم محمد شاه 2 وسرعان ماتہاوت 
المواقع الإسلامية الواحد بعد الآخر من أوبرارءوكوكند 
ومخارى » وسمر قند» وميرف ء ونیساپور »وبلخ » وهراة . 
وتوق #مدشاه وطورد خلفهجلالالدين حى بلاد اند . 
ونی عام 1771١‏ عاد جنكيز إلى منغوليا منتصرا » بینا قام 
اثنان من خيرة قواده هما تشيى igi‏ معومالوطعط0) 
وسوبوتاى ہادور Bahadur‏ لم8 < باستئناف زحفهم 
المتعصر من الشاطئ الحنونى لبحر قزوين «صعده إلى 
شبهجزيرةالقرم دسفت 11٥‏ عفدخلوا بلغاريا » بل لقد 
وصلوا إلى البحر الأدرياتيكى . 


كان بإمكان چنكيز خان أن يتخذ إحدى المدن الحميلة 
فى بلاد فارس أو الصين عاصمة له » و لكنه بدلا من ذلك آثر 
مدينة قرقورم ستنمعلوجوكة » وهى مدينة منعزلة فى هضبة 
منغوليا الافة . وكان جنكيز قد ولد فى تلك المنطقة بالقرب 
من بحيرة بيكال (عطندظ » وفيا تعلم فنون القعال » وإلها 
عاد فى عام ١571‏ ليقضى آ خر أيامه . ومن انحتمل أن يكون 
چنكيز خان قد أقام بلاطه فى تلك البقعة » لأنه أراد أن يبق 
على روح المغامرة وتحمل المشاق الى غرسها حياة الصحراء 
فى نفوس أتباعه من البدو . 

م يكن جنكيز خان يعرف القراءة ولا الكتابة > ولكن احتكاكه بالثقافتين الصينية والفارسية جعله يدرك أهبية 
هاتين الثقافتين » وأنه لابد من أن يحصل على معونة الرجال المتعلمين لحكم إمبر اطوريته الضخمة . لذلك دعا لبلاطه عددا 
من رجال الع الأجانب » كان من أبرزهم بی ليوشوتساى تمسق Ye iu‏ » أحد حكاء الصين الذى أصبح الرفيق 
الدائم خان ومستشاره الخاص . كا أنه جند أعدادا ضخمة من الحرفيين والفنانين من مختلف البلاد الى قهرها و أحضرهم 
إلى قرقورم » فكان منم النجارون» والموسيقيون» والأطباء . كا تم نقل الكيات الضخمة من الغنائم الى كان يسمح لرجاله 
البدو بالاستيلاء عليها بعد الانتهاء من كل معركة وأحضرها إلى قرقورم » وقام بتشييد العديد من المبانى الدينية داخل الماينة > . 
ذلك نه كان يسمح لحميع رعاياه بأن يزاول كل مهم الديانة الخاصة به . 

وقد أقام جنكيز خان حول جدران المدينة صفوفا من الحيام دنعلا » كانت بمثابة الشكنات لأفراد اليش يقيمون 
ا ؤم بين الحرب والأخرى . ونی فترات افدوء تلك كان جنكيز خانينظ رحلات الصيد الشاقة» لكى يحافظ على حسن 
تدر یب قواته . ومن قرقورم أصدر « الياسا Yassa‏ « ¢ وهى مجموعة القوانين العظيمة الى كانت تحكم جميع مظاهر 
الياة لأتباعه » والتى بموجبها تمكن من السيطرة على إمبر اطوريته الر امية الأطراف سيطرة قوية » كا ركز فى قرقورم ‏ 
جهاز بريده الرائع الضخم . وقد أقيمت سلسلة من انحطات تريط بين طرف الإمبر اطورية » وكانت هناك مجموعة من أمهر 
الفر سان يعملون على إحاطة الان يكل ما يحرى فى جميع أركان الإمبر اطورية . 


حك جنكيز خان الذى امتدت إمبر اطوريته 
فى القرن ١‏ من الصين إلى بلاد فارس 


أنت تعرف الآن : 
١‏ ماهو اسم چنکیز خان الحقيق ؟ 
؟ - ما هی الصحراء الى كانت موطنه ؟ 


م -أين كانت عاصمته ؟ 
۽ - إلى أى مدى امتدت إمبر اطوريته ؟ 
ه -ما اسم جموعة القوانين الى أصدرها ؟ 


ا 
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<ك اشتباك مفاجىء أدى إلى تحرير الولايات المتحدة - معر كة ليكسنجتون 


ليس بالأمر اليسير أن تحدد مدى ما أحرزته أمريكا من تقدم منذ القرن الثامن عشر . 
و يتطلع الشعب البر يطانى و راءه إلى عهد الملك جورج الغالث George Ii‏ ( 1۷% - 
٠١‏ ) كجانب من تاريخه الحديث . على أن مساحة ضثئيلة من شال القارة الأمريكية 
هى الى كانت عامرة بالسكان نى ذلك العهد » وكانت مواطن الاستيطان الثلاثة عشر المتجمعة 
كالعنقود حولساحل الأطلنطى مستعمرات بريطانية . أما كيف حاربت هذه المستعمرات 
nies‏ سادتها الإنجليز ودحرتمم . فقد كان ذلك واحدا من آم الأحداث فى 
التاريخ . لأنه سحل مولد أمة قدر ها خلال أجيال Generations‏ معدو دة فحسب » 
أن تصبح واحدة من أقوى الدول ف العام . 
كانت الأخطاء متبادلة بين الطرفين أثناء النزاع المتوالى الذى انتهى بالانفصال بين 
بر يطانيا ومستعمراتها الأمريكية فى القرن الغامن عشر . وكان موقف بريطانيا منطقيا إلى 
حد كبير من ناحية أنه لزاما على المستعمرات أن تشتر ك ف نفقاتها الخاصة فى بنود كالدفاع 
مغلا » وكذلك كان الموقف الأمريكى من حيث « لا ضرائب بلا تمثيل » فى المجلس النيابى 
البر يطانى . إلا أنه لم يعد مكنا التفاوض نى أية تسوية » فا بارت وشيكا العلاقات الإنجليز ية 
الأمريكية . وكان البر يطانيون يبحثون بحثا مستمرا فى الوسائل الى تكفل رفع الإيرادات 
الحكومية فى أمريكا عن طريق رمم الدمغة والرسوم الحمر كية وغيرهما » مما أشعل الغضب 
فى نفوس المستعمرين . وق عام ۱۷۷۴ » عندما منح البر يطانيون شر كة الهند الشرقية 
East India Company‏ امتياز ات كدهزووءءده© تجارة الشاى على حساب التجار الأمر يكيين » 
أل الأدريكيون بالشاى المملوك الشركة ف ميناء بوستون «هاءه8 . وانتقم البر يطانيون 
من « جاعة الشاى » هذه » واتخذت إجراءات تأديبية ضد بوستون وماساشوسيتس 
Massachusettes‏ » الى از داد دع المستعمر ا تالآخرىطذه الأخيرة » م دعى إلى عقد مواتمر 
عام من المستعمرات البريطانية » اتفق فيه 
الأمريكان على الوقوف صفا واحدا أمام مشكلة 
الحقوق الحوهرية » وإقامة حصار عل البضائع 
البر يطانية . وقد أغضب الإنجليز هذا التصرف 
الأمريكى » فأصروا على فرض سلطانهم بالقوة . 
وی أبريل 1776 أرسل ابطخارال جيدج 
General Ga‏ قرة نحو كو نكورد 0جمعمم© 
محصول على إمدادات عسكرية معينة » وى 
ليكسنجتو ن exingtonا1‏ لاقت القفوة عصبة 
صغيرة من الرس الوطى الأمريكى » وانطلقت 
الجئر ال برجوين - استسم فى ساراتوجا 4 
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رصاصة لا يزال اسم من أطلقها لغزا غامضا ٠‏ ومن ثم نشب اشتباك كبير . ولم يعد 
البر يطانيون إلى بوستون إلا بصعوبة بالغة بعد أن فقدوا ۲۷۴ رجلا . 

وبدأت الاشتباكات المسلحة » وكان عل امو تمر السابق اجتّاعه فى مايو » أن يستعد 
لاحمال نشوب حرب شاملة . وعين جورج و اشنجتون George Washington‏ › وهو 
جندى بارع و محنك » قائداً القوات الأمريكية فى ماساشوسيتس . 

وكان رد الفعل البر يطانى سريعا » فقد أعلن جورجالثالثأن هوثلاء الثوار « متمردون »» 
وأصدر أوامره لتحامية البر يطانية وللموالين له من الأمريكيين لسحقهم . وفى يونية من عام 
٠» ٥‏ هزم رجال واشنجتون بعد أن وقفوا بشجاعة أمام خصومهم عند تل بانكر 
Bunker H1‏ » و لكن القائد الأمريكى عندئذ حاصر بوستون بصلابة حى إن البر يطانيين 
تحت قيادةاللورد هاو 510 4:م.آء جلوا عن المدينة وانسحبواق مارس 17105 إلمهاليفا كس . 

ول يكن انسحاب هاو هو النصر الأول للأمريكان ی الحرب . فی عام ۱۷۷۵ استولى 
الأمريكان على تيكونديروجا وكراون بوينت»وغزوا كندا حيث استولوا على مونتر يال . 
لكمهم فشلوا فى الاستيلاء على كويبيك » کا فشلوا فى ضم كندا إلى جانبهم ضد البر يطانيين . 
المجهمود الح وى الاأمربي 

أثناء اشتعال نير ان الحرب » واجه الأمريكيون العديد من المشاكل » فل يكن لديهم 
جيش نظاى معد أو أية تقاليد متعارف عليها » إذ كان اليش يتكون من المتطوعين 
Volunteers‏ ورجال الميليشيا «عسدةةان34 » والكثير مہم كانوا يصرون على العودة إلى 
ديارهم بمجرد انهاء مدة خدمتهم القصيرة . كا أن معظم مندوبى المؤتمر الذى كان يشر ف 
على انجهود الحربى» كانوا يخشون أن بهد الحيش العامل الحرية المدنية » ولم يحدث إلا فى 
المراحل الأخيرة من الحرب أن قرر جورج واشنجتون تأسيس جيش دام . هذا إلى جانب 
أن المستعمرات و أهدافها شى وتقاليدها عدة - كانت تنظ العمليات الحربية » وعلها 
أن تعمل معا لوضع النظم الفعالة حكم امحل والسياسة 
الاقتصادية . كانت الحرب قد شلت التجارة 
الأمريكية » وبالتالى فقد كان على الإنتاج 
الصناعى فى البلاد أن ينمو بسرعة .. وهذا ما 
حدث » فع نهاية الحرب كان تقدما هائلا قد تم 
إحر ازه فى إقامة الصناعات الأساسية اللازمة لدولة 
مستقلة راممة القدمين . ولا شك أن الرغبة فى 
الاستقلال انبثقت عن الحرب وليس العكس » 


« اللورد كورنوالليس - خطأ قاتل 


چو رجو اشنجتون- فى بادئ الأمر لم يكن ثمة سوى القليل 
5 بطل الحرب وأول من دعاة الاستقلال » ولكن ما أن 
رئيس لجمهورية ق مضت المستعمرات تقوم بشئونها الخاصة 
الولايات المتحدة ف جببة متحدة ضد الير يطانيين » 
َه حى انبعث التوق للاستقلال مقتر نا 

ر بالرغبة فى الوحدة مع المستعمرات 
/ الأخرى . وى 55 من يناير عام 
أعلنت صحيفة Common Sense‏ 
الى بملكهاتوماس بينءمنوط مقصدهط؟ : 
« لقد حان الوقت لغرس بذرة الوحدة 
ما بين المستعمرات الأمريكية » إمانا » وشرفا » . 

وفى كل مكان » بدا انحلال السلطة البر يطانية واضحا » 
وكان الموظفون البر يطانيون ار والقادة .ي 
يلوذون بالفرار من الثوار . وبدأت المستعمرات تقم لنفسها 
حكوماتمستقلة » وأخيرا وف الثانى من يوليو ١707‏ »وافق 
المؤتمر على قرار فى صا الاستقلال . و لقد احتفظ يجوهر 
هذا القرار فى إعلان الاستقلال الخطير فى الرابع من يوليو » 
لا أن أن كل الان قد درا مراي ع أنهو علا 
وهم حقوق معينة ليس فى مقدور أية حكومة أن تنتزعها منهم. 


وكان واجب الحكومة حاية حقوقهم » فإذا ما فشلت كان من حقالشعب 


ولقد أعلن الأمريكيون ما هو أكثر من استقلام » إذ نادوا بفلسفة 
لمكم ولحقوةالإنسان ٠ Human Rights‏ ولكهم لكى يضعوا مبادئهم 
موضع التنفيذ » كان عليهم أن بهزموا بريطانيا العظمى » لكن آمافم 
بدت قاتمة ردحا من الزمن .. فى أغسطس من عام ۱۷۷١‏ »فشلت قوات 
واشنجتون فى محاولة للاستيلاء على نيويورك » وبالرغم من إحرازه نصرا 
فى ترينتون ليلة عيد المیلاد »وآ خر فى برنستون ف أوائليناير » إلا أنه هزم 
فى براندى واين » وفقد فيلادلفيا » وتجنب الكارثة بشق الأنفس فى جير مان 
تاون فى أواخر العام . ولا شك أن واشنجتون قد أجبر على المضى غربا 
نحو وادى فورج Valley Forge‏ ¢ وبدا وكأنه قد أسقط فى يده أخير ا 1 
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وبالرغم من نجاح حملات كورنوالليس وذلله«مه© ف الحنوب ٠»‏ إلا أن الحناق كثيرا ما ضاق 
عليه » فلقد أظهر الأمريكان مقدر ة مذهلة فى إعادة التجمع بعد المزيمة » ولقد كانت هجمات حرب 
العصابات المستمرة هى الى حغت إلى حد ما كور نوالليس على الانسحاب إلى يورك تاون .. وق الوقت 
ذاته » كان الأمريكان قد تقد موا فى و جه البر يطانيين ف اللينوى وأسر وا اطامية البر يطانية ى فينسينيز . 


وبحلول صيف عام ۱ كانت اطرب مستمرة لأكثر من خمس سنوات دون أن يكون ثمة آمل 
متوقع ايها . لكن قرار كور نوالليس دخوليورك تاون كان خطأ فاحشا. و أل واشتجعون الفرصة متاحة 
أمامه » فاندفعت القوات الأمريكية والفرنسية نحو الحنوب لقطع خط الرجعة على كورنوالليس ف اتجاه 
اليابسة » وأرغم أسطول فرنسى البحرية البريطانية على البقاء فى الحليج » ومنع قواتها من الفرار 
بحرا » لقه وقع كورنوالليس ف الشرك » وطذا لم يحد بدا من الاستسلام فق التاسم عضر من أكتوبر 
عام ۱۷۸۱ . 

كان استسلام يورك تاون علامة على طريق نجاية الحرب › بعد أن فقد البريطانيرن صواءهم » 
ولم تكن لدمهم أية رغبة فى مواصلة القعال . و لن كانت مفاوضات السلام قد أرجئت » إلا أن الصلح تم 
توقيعه ق الغالث من سبتمير عام ۱۷۸۴ . واعثر ف چورج الثالث باستقلال الولايات المتحدة » وهكذا 
برزت إلى الوجود دولة جديدة ف السياسة العالمية . ولقد أسس الشعب الأمريكى حكومة تعتمد على 
المبادئ الدبموقراطية لإعلان الاستقلال »> كا أرمى قواعد مسبقة » تمعد نتائجها بعيدا فى المستقبل . 


> ا 
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تقرر أيضا التحالف مع أمريكا . وبعدها انضمت أسيانيا وهواندا إلى 
الك مد ریا واد لمسيرة بر يطانيا الأخيرة” . 


لم م مادائوج وت قرا Rc‏ له ارب مه الك in‏ 
وبالرغم من أن البر يطانيينجلوا عن فيلادلفيا فى يونيو عام ۱۷۷۸ ء إلا أنهم 
هزموا الأمريكيين بعد معر كة موتماوث بفترة وجيزة » ثم بدأوا حملة كبيرة 
فى الحنوب حيث استولوا على سافانا > واجتاحوا فى الوقت المناسب معظم 1 
جورجيا وجنو ب كارولينا ثم شمالها . ونی مايو عام 1078٠١‏ سقطت 
شارلستون » وحطٍ البر يطانيون تحت قيادة اللورد كورنوالليس خطوط 
الأمريكان فى جويلدفورد كورتروم فى مارس سنة 178١‏ . ثم اخترق 
كور نوالليس فرجينيا قبل اتخاذه قرار الانسحاب إلى يورك تاون » متوقعا 
استقبال التعزيزات عن طريق البحر . 


إعلان الاستقلال ا لطر » فلسفة الحكم وحقوق الإنسان 4 
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arman |‏ ب رك | 
یت لل الو د شين 
يم £ الحويصلات مجرد مزج الأوكسيجين بغر ه من الغاز ات 
الى تكون هواء الحويصلات . ومع ذلك فبمجرد مرور الأوكسيجين 
عبر الحدار الحويصل » يلامس الأوكسيجين اليموجلوبين 
مiطەاعەHaem‏ الموجود فى خلايا الدم الحمراء » ويكون مركبا غير 
وثيق مع هذه المادة N‏ هيمو جلو بين Oxyhaemoglobin‏ ¢ 
وعلى هذه الصورة يتم حمل الأوكسيجين ف الدم إلى كل أجزاء المسم . 
وعندما تصل كرات الدم المراء المملوءة بالأوكسيجين إلى أحد 
الأعضاء » حيث يكون تركيز الأوكسيجين منخفضا » يم تحرير 
الأوكسيجين من المركب ويدخل إلى الأنسجة » وهنا يستعمل فى عملية 
الأ كسدة المعقدة الى تمد الحم بالطاقة ۴۲y‏ . ا 


انتبى الزء الأول من هذه المقالة بأن ذكرنا أن الأوكسيجين فى هواء الشهيق ينتقل فى الرئتين 
إلى الدم . وسننظر الآن بإمعان أكثر فى هذه العملية الرائعة . 
1 تصور أن هناك آنية زجاجية تنقمم إلى حجرتين بوساطة غشاء عسوءاسء/ة به عدد كبير 


عندما يكون المواء المحتوى عل تر كيز ات متلفة من الأوكسيجين مفصولا 
بغشاء » فإن الأوكسيجين بمر من خلال الغشاء حى يتم تساوى الت ر كيز ات الختلفة 


من الثقوب الدقيقة » وأن إحدى الحجرتين على جانب الغشاء مملوءة بهواء يحتوى على ٠١‏ فى المائة 
أوكسيجين » وأن الحجرة الثانية على الانب الآخر الغشاء مملوءة مهواء يحتوى على ١5‏ فى المائة 
من الأوكسيجين . فإذا تركت الآنية طوال الليل » فإننا نجد فى الصباح حين نقيس تركيزات 
الأوكسيجين فى الحجرتين أنها قد تساوت . فقد تسرب بعض الأوكسيجين من الناحية الى بها 
ت رکیز Concentration‏ أكبر من الأوكسيجين من خلال الثقوب ف الغشاء » ووصل إلى 
الحجرة الأخرى » وهكذا تعادلت التركيز ات على الانبين . 

وف الرئتين » نجد أن جدران الأ كياس افو ائية دعو نه الصغير ة أو «الحويصلات نامءعلة»» 
تشبه إلى حد كبير الغشاء الذى يفصل بين القسمين فى الآنية الزجاجية . فعلى ناخية يوجد الهواء 


الد ود + تان ون وء 5 للحي 


تستخلص کرات الدم الحمراء الأو يجين من الويصلات الرئوية » 
وفى نفس الوقت تتخلص الخلايا وپلازما الدم منثانى أكسيد الكر بون » 
الذى يتسرب عبر جدار الحويصلات الرئوية إلى هواء الزفير 


تلل اق ا ا 1 لمن 

وكلما استعمل الأوكسيجين ف الأنسجة » كلما نتج حجم مساو له 
تقريبا من ثانى أكسيد الكربون 106«هف2 هطو » الذى يتسرب 
من الخلايا ويحد له طريقا إلى الدم الذى حمل فيه إلى الرئتين . 

ولكن الطريقة الى يتم بها نقل ثانى أكسيد الكربون » تختلفمع ذلك 
عن طريقة نقل الأوكسيجين . فنجد أن حمس الغازات فقط تقريبا 
يتحد مع اطیموجلوبین ء ليكون مركبا يسمى ف هذه الخالة كار با مينو 
هيم و جلو بین سناهاعدسعهناهسنسدطعه© . ويذوب معظم ثانى أكسيد 
الكر بون الباق فى يلازما الدم ۸۵ا۳۴ ليكو نملح بيكر بونا تالصوديوم 
Sodium Bicarbonate‏ » ويم نقله على هذه الصورة إلى الرئتين . 


الحويصل الذى يضاف إليه الأوكسيجين باستمرار أثناء التنفس «هوناة :اموه ٠‏ وعلل 
الناحية الأخرى توجد الشعيرات الرئوية نمالاو ع«سا المملوءة بالدم المحمل يثانى 
أكسيد الكربون » ويتضح ذلك ف الرسم على اليسار الذى يشبه المرحلة ( ١‏ ) فى تجربة الآنية 
الزجاجية . وكا يحدث فى الآنية » تنقل الغازات وووه© لإحداث المساواة To Equaliso‏ 
فى التركيزات بينها » فيعبر الأوكسيجين من الأكياس المويصلية إلى الدم » ويمر ثانى أكسيد 
الكر بون من الدم إلى الأ كياس الحويصلية حى تتعادل التركيزات كا يظهر فى الرسم الآيمن . 

ولما كانت حركات التنفس تعوض الأوكسيجين فى الويصلات بصفة مستمرة » وكان 
القلب طول الوقت يضخ مزيدا من الدم احمل بثانى أكسيد الكربون خلال الشعير ات الرئوية » 
فإن عملية تبادل الغازات قم باستمرار . وبهذه الطريقة يتأكسد الدم لماد«ءعر0 » ويم 
التخلص من ثانى أ كسيد الكر بون السام الذى لا حاجة لجسم إليه . 


A 


يد ت ې ا : فى ١:‏ 
نم صورة فوتوغرافية لحزيئات فير وس الإنفلونزأ » تم التقاطها بميكر وسكوب إلكتر وق 

تزحف أوبئة الإنفلونزا هعص«لئه! بصورة غير متوقعة ومحيرة » بحيث أنه - فى التاريخ 
الماضى قبل تطور العلوم الطبية - لم يكن يفسر انتشار مثل هذه الأوبئة إلا القوى الغريبة الى تتسلط 
بها النجوم على أقدار البشر . وف الحقيقة فإن اسم الإنفلونزا نفسه يوضح الاعتقاد بأن تلك الأ وبئة 
Epes‏ » كانت تعزى إلى ر نفوذ «مسداكسة » النجوم . ومع ذلك فقد أكدت اكتشافات 
« روبرت كوخ Robert Koch‏ » وا لويس ياستير Louis Pasteur‏ » فى اية القرن 
التاسع عشر »أن بعض الأمراض - على الأقل - كانت تحدث بسبب الحرائيم . ولذلك لم يكن من 
الممتغرب أن يعلن ر ريشارد يفايفر ۴۲ء٤‏ دعن » فى سنة ۱۸۹۲ »اكتشافه أن الحرثومة 
الى نسميها « هيموفيلوس إنفلونزا » كانت هى السبب فى الأو بئة . 

وف السنوات الى تلت اكتشاف بفايقر زادت أوبئة الإنفلونزا » وكان أوسعها انتشار؟ » 
الوباء العا مى الذى تلى المرب العالمية الأولى . وقد فاق عدد الحالات الى أصيبت به أى مرة سابقة » 
ويقدر أن عشرين مليونا ماتوا ضحية الإنفلونزا فى سنة واحدة . 

وف ذلك الوقت كانت العلوم الطبية عاجزة عن منع الإنفلونزا » وقاصرة عن مد يد المساعدة إلى 
ضحاياها . و لكن البحوث استمرت » وقرر ثلاثة من العلماء البر يطانيين فى سنة ۱۹۳۳ هم « ويلسون 
سميث »٠و‏ « كرويستوفر آندروز »ءو « پاقريك لايدلو » » أنهم عزلوا فير وس سز۷ الإنفلونزا 
من أحد مرضاها . وكان تقديرهم أن ذلك الفيروس ٠»‏ وليس جرثومة هيموفيلوس إنفلونزا 
Haemophilus influenzae‏ كان هو السيب اقيق فى المرض . وأوضحت البحوث المتوالية أن ذاك صحيح . 
ومن ثم تمت دراسة فير وسالإنفلونزا على نطاق أوسع بكثير ما حدث مع فير وسات الأمراض الأخرى» 
ولا يشك أحد الآن فى أنه هو السبب فى إحداث أوبئة الإنفلونزا . 
انوع قيروسات الاونفلو زا 

سرعان ما أوضحت البحوث الى أجريت على فيروس 
الإنفلونزا أنه لا يوجد نوع واحد فقط من القير وسات مسئول 
عن الإنفلونزا » ولكنها أنواع كثيرة . والعديد من هذه الأنواع 
بيا خواص مشتركة » وسرعان ما عرفت مجموعة يروس 
الإنفلونزا ر | » كسالا 4 عتدساكدة » وقد لوحظ أن هذه 
المجموعة هى القير وسات المسئولة عن الأوبئة الكبيرة . 
وسميت مجموعة أخرى بقير وسات الإنفلونز! رب» و2«عuا؟ه1‏ 

Ve‏ 8 . ورغ أن هذه الجموعة تسبب أعراضا مرضية غير 
سارة » إلا أن القير وسات فى هذه المجموعة لا تسبب أوبئة على 


الأشكال الخيطية من فير وس 
الإنفلونزا » مكبرة بمقدار 70 ألفمرة 


E et. 


VE 3 


لاتفعل ذاك الجمو عةرج» من القير و سات » الىتمعزها أو لمرةسنة ٠۹ ٤٩۹‏ . 
و قۇدىالإصابة بالإنفلونزا عن طريق أى فير وس من فير وسات 
الإنفلونزا »إلى إحداث مناعة بانسصص1 لدى المصاب ضد 
إصابة ثانية بوساطة نفس المجموعة من الفبر وسات »> ولكما مع 
- ذلك لا تسبب حماية كاملة ضد أى هجوم بحدث بوساطة مجموعة 
أخرى » وف هذا ما يفسر لماذا بمكن أن يعانى أى شخص من 
الإنفلونزاء مكبرة بمقدار ۷٠١‏ الفممة الإنفلونزا عدة مرات . 


نطاق واسع » مقارنة بتلك الى تحدثها الفير وسات « »١‏ . وكذلك 


الإنفلونزا مرض معد 1196856 nft‏ » وبحمل المصابون 
بالعذوى القير وس فى حلوقهم 4 وأنوفهم ٠‏ وعندما يتنفسون 
أو يتكلمون أو يسعلون أو يعطسون » فإنهم ينشرون جزيئات القيروس 
فى اطواء من حوطم . وقد يصاب بالعدوی أى شخص قريب يستنشق علعطصة 
هذه الحزريئات» و بمرض بنوبة من نوبات الإنفلونزا . 


وفترة الحضانة ٠ ncubation Period‏ الى تقع بين العدوى وبين 
ظهور أول أعراض المرض » تبلغ حوالى يومين . وف العادة فإن الأعراض 
الأولى تكون فى صورة سيلان نى الأنف » وحرقان فى الحلق » وصداع 
وإحساس غريب يشعر فيه المريض بأنه « داقء ولكنه بردان » . وميل 
المريض ف هذه المرحلة إلى الاستقرار فى الفراش لمدة أربعة أيام»مع ارتفاع 
فى درجة الحرارة » وآلام فى الظهر والرجلين » وعزوف عن تناول 
الطعام . ثم يبدأ التحسن » فتنخفض درجة الحرارة » وتختى الآلام » وتعود 
الغبية » ويبدأ المريض ف الاهتام مرة ثانية بما يدور حوله . وفى أحيان 
كثيرة يصاب المريض عالة غريبة بعد الإصابة بالمرض تسمى « الا كتئاب 
بعد الإنفلونزا Post-influenzal Depression‏ » » وهذه الخحالة من الكون 
والانكاش › قد تؤخر الشفاء لمدة تطول إلى أربعة أسابيع ٤‏ 


الوكاية من الإتفلويبترا 

لا كان التطعيم Vaccination‏ بالطعوم المناسبة يى الناس ضد 
فير وسات بعض الأمراض مثل الحدرى ×0صاادص5» و الحمى الصفراء 6110ل 
ع » فليس من المستغرب أن تبذل محاولات للإفادة من التطعيم فى منع 
الإنفلونزا . وتصنع مغل هذه الطعوم عادة بتر بية فير وسات الإنفلونزا فق 
بيض دجاجات مخصبة » وجمع القيروس من سوائل البيضة وتركيزه » 
ثم قتله بمعالحته بكية قليلة من مادة الفورمالين ( يد ك يد أ ) . ويحقن النائج 
النہا كطعم فى الإنسان . 


إلا أن التطعيم ضد الإنفلونزا أقل نجاحا منه ضد بعض الأمراض الأخرى » 
لأن القبر وس ميل - فى كل وباء للإنفلونزا - إلى الاختلاف عن القير وس 
الذى سبب الوباء الذى سبقه » وهذا فإن الطعم المصنوع من فيروس أحد 
الأوبئة » لن يكون دائما ذا أثر كامل ضد وباء آخر . وعادة ما يختار 
صانعو الطعم ضد الإنفلونزا نوعا من القير وس من أحد الأوبئة الى حدثت 
أخير | . وبالطبع فإن أحسن خطة أثناء الوباء »> هى عزل ola‏ نوع 
القير وس من حالة حديثة » وتحضير طعوم سريعة متها حماية الناس الذين 
يحتمل تعرضهم جوم المرض فما بعد من نفس الوباء . ولسوء الحظ فإن 


. العقبات الى يواجهها صانعو الطعوم كثيرة» بحيث نادرأ ما يستطيعون ذلك‎ ٠ 


ورغبة فى إبحاد بديل التطعيم 2 فقد بذلت عدة محاولات لمنع الإنفلونزا 6 
وذلك باستعال العقاقير الطبيعية المصنعة » ولكن حى الآن لم حرز أى منها 
نجاحا مستمراً . 


2 


<ك الفيلسو ف العربى ابن رشد يشرح لأحد التلاميذ إحدى أوبر ات أرسطوطاليس 

عاش اءنرشد وهوجهووم فى الأندلس ف بيئةمن تلاك البيئات المظلمةالتى تحدث عنها المقرى 
٤‏ « نفح الطيب ) حين قال : « وكل العلوم لما عندهم ( أى عند أهل الأندلس) حظ 
واعتناء إلا الفلسفة والتنجي : فإن هما حظا عظها عندخواصهم» ولا يتظاهر بها خوف 
العامة : فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة » أو يشتغل بالتنجم »أطلقت عليه العامة 
اسى زنديق » وقيدت عليه انفاسه . ون زل ی شببة رجموه بالحجارة» أوأحرقوه 
قبل أن يصل أمره إلى السلطان أو يقتله السلطان تقربا إلى العامة . وكثيراً ما يأمر 
ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت . وبذلك تقرب المنصور بن أن عامر 
لقلومهم أول نهو ضه » وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن ..» وقد حاول 
ابن رشد أن يلتى فى بيئة الأندلس هذه أقباسا من نور الفلسفة » ولكنه اصطدم بصخرة 
الحهل والتقليد والتعصب الذميم . 

+ لل 2 

العاضى أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد ولد بقر طبة سنة اوه (1155م) 2 
من أسرة كبير ةمشهورة بالفضل والرياسة . كان أبوه قاضيا »وكان جده قاض القضاة 
فى قرطبة. درس ابن رشد الفقه » والكلام »والطب » والرياضيات »والفلسفة » وتولى 
القضاء سنوات فى « إشبيلية » ثم فى « قرطبة » . قيل إنه كان أول الأمر مكينا عند 
الخليفة المنصور » وجببا ى دولته . ولما كان المنصور بقرطبة وهو متوجه إلى 
غزوه ألفونصو» ملك قشتالة » استدعى إليه الفيلسوف وقربه إليه» ولك نسرعان 
ما تغير ت الخال » إذ سعى فيه الحساد ووشى به الجهال عند اللخليفة » وهمس المتعالمون 
بأن ابن رشد كثير الاشتغال بالفلسفة وعلوم اليونان » فنقم ا منصور عليه إرضاء للعامة » 
وأمر بإبعاده إلى « أليسانة » يقي فا ولا حرج منها . وبىألفيلسوف مغضوباً عليه إلى أن 
تولى الأعيان الشبادة له عند السلطان فرضى عنه » ثم مضت الأيام وتنكر الناس 
للفياسوف » فتى إلى بلاد المغرب ونكل به وأحرقت كتبه . . ومات ئی مراكش 
سنة ۵٥۹٩‏ ( ۱۱۹۸م ) » وبموت ابن رشد تفرق تلاميذه ومريدوه » وأصدر المنصور 
منشوراً بتحر م الاشتغال بالفلسفة ١‏ 

كان ابن رشد من أكبر علماء الإسلام ومن أخصب الكتاب فى اللغة العربية » 


أبو الوليه محمد بن رشد »القمير يابن رشد ( 1195- 9544 ) 4 


¥1۸ 
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كتب فى الفقه » والأصول» واللغة » والطب »والفلسفة » والفلك »و صنف وقيد وألف' 


اس رشد فيلسوك الاند نس 


نحوا من عشرة آلاف ورقة . ولا كان ابن رشد شديد الإعجاب والإجلال لأرسطو 
هلةهوزهم » فقد انتيض للعناية بالفلسفة الأرسطاطالية وإيضاحها » ووقف حياته 
على كتابة الشروح والحوامع تفسيراً لأقوال « المعلم الأول » . ومن أهم كتب ابن رشد 
كتابه « مبافتالتبافت » الذى كتبه رداً على كتاب الغز الى « مهافت الفلاسفة »» ولابن 
رشد كتابان مشبوران هما « الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة » » و « فصل 
المقال فما بين اة و الشريعة من الاتصال » ١‏ 
اا وک کی کا ا ےو از ےن 

أوذى ابن رشد » وكثر التجنى عليه بعد مماته من جانب أهل عصره المسلمين 
وعلماء الدين من المسيحيين » فكان الرجل فى نظر أولئك وهولاء كبير الزنادقة 
والمضللين » وزعم العقليين والمتشككين فى الدين . فلهذا لا نستطيع أن نأخخذ ما ذكره 
المسلمون عن ابن رشد إلا مع الاحتياط والحذر الشديد : فلقد لاحظ الأستاذ الإمام' 
محمد عبده أن ما سيطر على المسلمين من جهل وجمود فى تلك الفترة أدى إلى إثارة 


لفن وروح التعصب »وسل على كل واحد أن يرى الآخر لأدنىشيهة » بالكفر والزندقة . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى نرى أن ما نقله الغربيون عن ابن رشد لا بمكن 
أن يعطينا فكرة صحيحة عن مذهب ذلك الفيلسوف : فقد تناقلوا عنه أقاويل كثيرة 
مكذوبة » وصوروه فى صورة المتحامل على المسيحية . كا هوجمت فلسفة ابن رشد 
مهاجمة عنيفة من جانب‌اللاهوتيين الذين صوروها على تمط يلام أهواءهروغاياتهم » 
فحرفوا الكلام عن مواضعه » ونسبت إليه فلسفة لا تمت بصلة إلى فلسفة ابن رشد . 

مثال ذلك « إرنست رنان » الذى انحرف عن الحق حين قال إن فلسفة ابن رشد 
تقول بقدم المادة وتطور الكون بقوة كامنة فيه » والقول بإله لاذات له » ولا يعم 
الحزئيات » والقول بعقل كلى لاشخصى * والقول بفناء النفس الفردية » وإنكار 
حشر الأجساد . وقد تابع « رنان موسج » فى تجنيه بعض الشرقيين أمثال « فرح 
أنطون » الذى قام الإمام محمد عبده بالرد على مزاعمه ى مقالات مشهورة > كان لها 
دوى عظم أوائل هذا القرن . ومن ثم فإن فلسفة ابن رشد يحب أن تدرس ف ذاتها » 
وأن تقوم تلك الدراسة على مؤذلفات ابن رشد نفسما . فقد تبين اليوم للعارفين أن ى 
تلك الفاسفة عناصر من الأفلاطونية الحديدة ومن الرواقية » فضلا عن صلها الوثيقة 
ببحوث المتكلمين الإسلاميين . 
الأمشواع تن اجن رش د واکفکراق 

كان مقصد الغز الى ى كتابه « مهافت الفلاسفة » أن يبط ل آراء الفلاسفة فى الإميات 
ويزعزع ثقة الناس بهم »وان يرى آآخر الأمر إلى أن يثبت قصور العق ل الإنسانىعنأن 
يعرف الحقيقة فى الأمور الإلهية » وأن يبين أن الوصول إلى الحق لا يكونبالحجج 
العقلية والاستدلالات الفلسفية » ولكن بالكشف الإلحائى وبنور يقذفه الله فى القلب . 

وكان لهذا الموقف العدائى للفلسفة أثره فى ركود ريحها فى العالم الإسلاتى » إلى أن 
قام ابن رشد ليبين فى كتابه « تمافت التهافت » ما فى آراء الغز الى من سفسطة تقوم 
على الأقاويل الحدلية واللخطابية . 

وتناول ابن رشد المسائل التى هى محل النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين اوبسط 
القول فيا » مبيناً أن راء الفلاسفة لا تخالف الشرع إلا ظاهراً » وأنهم من أجل ذلك 
لا يستحقون أن يرموا با رماهم به الغزالى ظلما وعدواناً . 


صوره من الفن الرو مافى القدم وفن المناظر الطبيعية الحيطة 


تميز ت تلك الفتر ة بالاستقر ار العظم الملكية و بتشييد 
قصر فرساى 77»55911165. وقد ظلت فرنسا عزو فة عنقبول 
الفن‌البار وك »و بالرغم من أن الفن الفر نسى قد تأثر بالحركة 
الإيطالية و الفلمنكية» إلاأنه ظل محافظا على تقاليده القدمة . 
وكان أعظظم مصورى هذا العصر نيكولا پوسان 


Nicolas Poussin‏ (: وه »)١5560 - ١‏ الذى استوحى 
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روبز : « أبناء الفنان » ألبرت 
ونيكولا » ( لندن » المتحف الوطى). 


اطلب نسختاك من باعة الصبحف والإآكشالك واككتبّات كل مدن الدول العرببة - 01 


إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : الت اون - د E‏ اود ا ا ياد 
فق .2-0 : الاشتراكات - إد ارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجلاء ‏ التاهرة ق eo‏ و لاا هھ شتات 
ف البلاد العربة : الشركة الشرقية لدنشر والتوزيع - یرویت ص. ب ۱۹۸۹ ا فنسا e e‏ 9 
أرسل حوالة بريدية بعبلغ 16٠‏ مليماى ح.م.ع وليرة ونصت الكوبيت - - -- قب نوتس رات 
بالنسية للدول العرببية نما ق دالا مصاريمت اللبرريد البحرين ‏ --- قلسن الجسزاكو._ ‏ # | دناسي 
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مطع الا را م لتجارت rs‏ فسن 


بروها > وانقة لوسادراقية .و مكنا أن يذ كر اباو 
دى شاميانيا (11۷é—1 71۰۲) Philippe de Champaigne‏ 
تأثر بالفن الفلمتكى . وقد ولد فی روکسل ورسم وجوها 
آدمية جميلة » ثم سيمون فوويه ؛عناهآسمسطة5 ( ۱۵۹۰ - 
8 ) » وأنطوان ولويس وماتيو لى نان ,عستمنسة » 
Louis et Metthieu Le Nain‏ و كلود لور Claude Lorrain,‏ . 
أما النصف الثانى من القرن فقد سيطر عليه شارل لى ران 
١59. - ۱۹۱۹ ( Charles Le Brun‏ ) » وهو المصور 
الرسىللملك لويس الرابع عشر » الذى كان له تأثير كبير على 
تلك الفرة . 


كانت بيير يول روبنز Pierre - Paul Rubens‏ 
١54٠ - ٠١۷۷ (‏ ) هو الذىافتتح فترة الباروك الفلمنكى . 
وم يستطع أحد أن يتفوق عليه ف) كان يضفيه على صوره 
من مهجة الحياة » كما أنه كان غزير الإنتاج . ومع ذلك فإنه 
م يكن أعظم فنانى المدرسة المولندية فى القرن السابع عشر » 
فقد كانت الشخصية العظيمة الى رزت فى ذلك العصر هى 
شخصية رميراندت قان ريجن Rembrandt Van Rij‏ 
0 --559١)ءالذى‏ يطلق عليه اسم مصور الضوء . 
وتعتبر الصورة الى رسمها لنفسه وا محفوظة بالمتحف التاريخى 
الفن فى قيينا» واحدة من أروع اللوحات فق جميع العصور . 


كان القرن السابع عشر فى أسپانيا عصر فخار بالنسبة 
التصوير . فى اية القرن السادس عشر ظهر مصور عظم 
هو دوهينيكو تيوتوكويو لوس Domenico 'Theotokopoulos‏ 
المقلب باسم ألجريكو 6660© 81 ( أى اليوناف ) »وذلك لأنه 
كان من مواليد كريت التابعة لليونان ف عام ١64١‏ 
كان ألجريكو رجلا ينوء بالآلام والعذاب » فترك أثرا 
من مشاعره فى جميع أعماله . والواقع أننا نشاهد فى لوحاته 
شخصيات مشوهة » ومناظر درامية » من خلال أطياف 
من الشيوه.. 


دييجو يسسلاسكويز 
م الموسيقيون » 
( برلسين متحف 
م ). 
ن الفنان فى 
الأحوال 
شخصیات تتميز 


ألحريكو : «الصعود» 
( شيكاغو » متحف 
الفن) . وهذهاللوحة 
ذاتأشمية خاصةلأنها 
مقدمة الفن الحديث. 


٠١‏ مشع الوظطتيق 2 6٠٠‏ فلسس 


رمبر اندت : « لوحة شخصية» )١1555(‏ » فيبنا-متحف 
كونز هستوريشز.رسمت هذه اللو<ة قأواخرسى الفنان» 
وهو فى ذروة مجده الفى . 


» CONOSCERE ” 
O 1958 Pour tout le monde Fabbri, Milan 
1971 TRADEXIM SA - Genève 
aulorisation pour Fédition arabe 


النااشر: شركة ترادكسم شك مساهة سوسربة اجنيق أ 
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حه كناليتو : « الميدان الصغير بالبندقية » 
( تيؤيورك ء متحف ال مر وهوليتان ) . 


هھ چان هونوريه فراجونارد : 
«پییر و» (لندن » مجموعة والاس) . 


غير أن أعظم المصورين الأسيان فى هذا القرن هو دييجو 
ااك Diego Velasquez j‏ ) 10۹44 — ۱77°( < 
الذى يعتبر أستاذ الضوء والألوان . وترجع شهرته فى فن 
التصوير بصفة خاصة إلى لوحاته الواقعية » فقد كان ينقب 
فی خفايا نفوس ماذجه لک يعبر عن مشاعره . 
القرن النخثامن عشر 

كلما تقدمنا ی تاريخ التصوير ٠»‏ كلما بدا لنا أنه أقل 
توحدا . فى عصر اليونان وروما » يكن هناك ف الواقمسوى 
مدرسة واحدة أو أسلوب واحد . ثم تتابعت القرون وانتشرت 
الفنون وارتفع متوسطمستوى الثقافة » فاخذ المصورون يتفرقون 
ى مجموعات مشتتة » تنتسب إلى مدارس ذات انجاهات متباينة . 

وقد ظهر هذا التدول فعلا فى القرن الثامن عشر » 
وف القرن التاسع عشر أصبح قاعدة . ونحن نعم مدى تضاعف 
تلك المجموعات » وما يتبع ذلك من وسائل وأساليب فى 
يومنا هذا , 

وهذا التحديد ضر ورى » لأنه منذ ذلك الوقت وحى الآن 
سنجد أن المصورين الذين سنتحدث عم لايمكن أن مثلوا هم 
و حدم > القرن أو العصر الذى عاشوا فيه » بل إنهم سيظلون 
فنانين عظماء » وإن كانت طم ف العادة مدارسهم الخاصة . 
وبصفة عامة ممكن القول بأن التصوير فى القرن الثامن عشر 
كان زخرفيا » و بمثل المناظر الشفافة و بمتلى” بالمبجة و الحيال . 
وكان أعظم مصورى هذا العصر الإيطاليين هو چان بايتيست 
تيويولو Jean-Baptiste Tiepol0o‏ ) 1747 — ۱۷۷° ( < 


وهو فنان من البندقية اشر بفريسكاته الزخرفية » وكذلك بلوحاته الصغيرة ذات الألوان المنسجمة . ونذ كر * 


آنا فرانشيسكو جار دى ١/١١ ( Francesco Guardi‏ - موا( )ء وأنطوان كناليتو Antoine Canaletto‏ 
٠ ) ۱۷۹۸ - ۱٦۹۷ (‏ اللذين صورا مناظر من الياة فى البندقية » وأخيرا هناك روزالبا كارييرا 
Rosalba Garriera‏ ) ۱7۷0 — ۱۷9۷( . 
ق رسا 

أخذت فرنسا فى ذلك الوقت تكتسب سبقا اعترف به فى كافةأنحاء أو روبا »وقد بدأ ذلك بأسلوب «الوصاية» » 
ثم أسلوب «الحصوات»اللذينو صلا إلىأقصىدر جات الرقة . وقد تزعم چان أنطوان lتWafteaug Jean-Antoine‏ 

وده (1584- ٠۷۲١‏ ) فن التصوير » وهو الذى نفذ لوحة 

« الإبحار إلى كيتير » (.ى عر إبحة ) » واعتير مصور 
المناظر الطبيعية الشفافة ومعلم اليجة فى الحياة »> وشاركه 
الزعامة فر اجونار )١8٠١5-1077( ۴٣۵ع ٣۹٣۵‏ . كما نذكر 
اللوحات الجميلة الىصورها لا ر چی لیر ٣111ع( ٦٠‏ - 
5 ) » وناتییه Ne‏ (1757-15865) » واللوحات 
الرائعة الى صورها شار دان سنقمه ( ۱۷۷۹-۱۹۹۹ ) » 
والصور الزخر فية لبوشيه Boucher‏ (۳ 1¬ ۱۷۷°( . 
ق اتجل حرا 

نشأت فى انجلتر | الصور الى يعبر عنها بأنما م انجليزية 
حقا » . ونذكر هنا المصورين الأكثر شهرة وها جوزشوا 
رينولدز 105امصوء12 ماطومل ( ۱۷۲۳ - ۱۷4۲ ) © وتوماس 
جز بور و 1VYV ( Thomas Gainsborough‏ - ۱۷۸۸ ) . 


7 رانشيسكوجويا : « بائعة اللين فى بوردو » ( مدريد » متحف رادو ) . 


چان بايتست : وم الإمبر اطور قسطنطين الثافى بعادهفى كاتدرائيةفلور نسا.: 
فى أسيانيابجوبيا باعتث الرومانسيه 
إن الفتر ة الرومانسية خلال القرن التاسع عشر الى كان من 
شأنها أن تقلب نظام أساليب التصوير رأسا على عقب » وتعلن 
نشأة التأثير يبن » فضلا عما تم خلاهها من أبحاث حول تأثيرات 
الضوء والظل »> وما اتسمت به من روح الواقعية . تتمثل فى 
مصور آسپانی عبقرى هو فرانشسكو جویا إى لوسيانتيس 
Francisco Goya y Lucientes‏ ) 1۷4% - وروا ( . 
وتعكس لوحاته الظروف الحزينة الى كان مربما وطنه . وقد 
استوحى إطامه من حياة الشعب » وغالبا ما أضنى على صوره 
قوة من الكآبة » تعر عن الفترة العصيبة الى كانت تمر ها أسيانيا 
الى غزما جیوش نابليون , 
ولنتذكر أن التصوير ليس تعبيراً فنيا باردا منفصلا عن 
الحياة اليومية » ذلك أن أعمال كبار المصورين تعكس 
وجودهم وحالة العصر الذى يعيشون فيه ©» فااللوحات الى 
صورت فى أوقات حرب أو مجاعة نادر] ما كانت تحمل طابع 
المجة . وجويا مثل هذه الحقيقة بصوره المأسوية » وألوانه 
الى كانت تغلب علما القتامة و العنف . 


